اجسان‌عبرالقروس 
۳ ۳ 


ابا ساق 


كلصو هر 


ام شسسباسى 


أحب ما آعتز به هو أن لى داتعا قراء فى سن الصبا . 
السن الى تتأرجح بين العاشرة والعشرین . . وکل جيل 
میم يكبر ویمیح جيل زوجات وأمهات وآباء . . 
وکلما اثقیت بأحد أفراد الجيل الذى كبر أجده لا بحدئو 
عا يقرأه لی الآن بل غا كان يقرأه ی فى صباه » کان 
ما قرأه هو جزء من ذكرباته الى لا ينساها » وعنصر من 
العناصر الى أقام عليها شخصيته وتكوينه الفكرى . . 


وهذا ما بجعلیی أحس بأنى أحمل نحوهم مسئولية آقرب 
إلى مسئولية الأب . . بل أنى غالبا ما أخاطبهم بلهجة وأسلوب 
الاب وأناديهم . . ابد أو ابو 7 


عليه زوجی لأن بين بناقى الآن آمهمات لن آحفاد . 
جال يخطون تجو سن العاش . . ولكن زوجى 
تعذری .عندما تقدر اعتزازى بان أكون أب فکرباً وروا 
الأجيال بعضها يجمعى بها نفس الجيل وبعضبا أ 


وبين با 


والاب يفرح بنجاح أولاده . . وأنا فرح عندما ألتى 
ناجحة وأم ناجحة دی عا كانت تقرأه لى 
قبل أن تتزوج وقبل أن تصبح أما . . وتروى لى ضاحكة 
كيف كانت تشترى روز البوسف من مصروفیا 
الفاص : وتقرآها سر حتى لايضبطها أبوها أو أمها. 
كان الجيل العتيق بحرم قراءة روز اليوسف على الأولاد 
وابنات حتى لا يعيشوا مع فكرى ويتأثروا به . . ولكن سنة 
التفدم والتطور هی دائماً أقوى من أن يصدها القدای 
المنجمدون فلم يستطيعوا أن بعرموا الجيل الجديد من 
قلمى . . وكنت أنا داماً مطمتاً إلى أنى سأصل إلى قرائى . . 
حتى عندما كانت تشتد الحملات ضدى وضد ما أكتبه 
من دعوات وآراء اجناعية وسياسية » كنت مطمثتاً إلى أن 
ساجد قرائی ولو بعد أن أموت . ككثير من الكتاب الذين 
لم يصلوا إلى قرائهم إلا بعد أن ماتوا . 


بعدی.. 


والحمد لله فنی أنتظر الوت حتی أصل إلى قرائى ! 1 

وقد سألت قارتی الى أصبحت زوجة وأا : 

- هل تسمحين الآن بعد أن كبرت وتحملت مسئولية 
الأم . . هل تسمحين لأولادك وبناتك بأن يقرأوا لى . 

وقالت وهی تقبلی بفرحتا : 

- طبعاً . . إنك لا تدری ماذا أعطيتى . . لقد أعطيتى 
صوراً کاملة صريحة من الحياة حى آختار بينها . . وبذاك 
أغنيتى عن أن أعرض نفسی للتجارب . . علمتى التجربة 
قبل أن اخوضبا وأعرض نفسی لتحمل فشلها . . ولذاك 
لم أفعل أبدآ . . ولا آرید لبنائى وأولادی الفشل . 
لا أريد أن يقرأوك بعيداً عى كا كنت آقرواك بعيداً عن 


فى سيدة مدبرة ولا أريد لأولادى أن بشتر وك 


ی وأق . 
من مصروفهم الخاص . . كلنا الآن نقروك فى كتاب واحد 


أو فى جريدة واحدة . 


وليس معنى ذلك أن کل أبنائى من قراء اققصص 
واللفواطر الاجناعية . . فقد كان فكرى السياسى أيضاً يعتبر 


محرماً . . وهو فکر كنا أحب أن أصوره يرتفع عن الواقع 
فى سبیل التطلع إلى التقبل . . ولنلك فقد كان داعا 
فکراً مرفوضاً من الواقعيين أو من الذين یکتفون بمئولية 
ارانع ويدافمون عنه . . كان قکراً مرفوضا قل الثورة 
ثم - رغم أنه ساهم فى إطلاق الثورة - أصبح فكراً 
مرفوضاً أيضاً بعد الثورة . . وقد تعرضت لكثير من 
الأحداث فى سبيل هذا الفكر . . تعرضت للاغتيال أربع 
مرات . وجنت ثلاث مرات . . وكان ما يعوضى ذائماً 
أن هذا الفكر قنع الكثير ين من الشباب ٠‏ وبعضهم خی 
عنه بعد أن تعدى سن الشباب : والبعض الآخر هم الذين 
ظلوا يشاركونى القسكر السیامی مهما استمر بهم 
العمر : وهولاء هم الأكثر نجاحا فى الحياة السياسية لأنهم 
لم يتعرضوا لتقلبات الواقع » ولم يعتبروا أن كل أهداف 
الفكر السیاسی هو الوصول إلى مراكز ووظائف الدولة . . 


وألتى بالقراء السياسيين كا ألتى بقراء الأدب . . وأشعر 
نحوهم بنفس المسئولية . . مسئولية الأب القكرى ۰ وان 
كنت بالنسبة لكثير مهم أشاركهم الأخموة القکرية 
لا الأبوة . . وكنت دائما أفرح بهم وعواتفهم ثم يدث 


أن يصل أحدهم إلى منصب من الناصب السياسية . 
رئيس جمهورية أو وزير أو . . أو . . فيحدث نوع من 
التباعد ييننا » لاتعمداً “ولكن لأن فکری السياسى دام أبعد 
عن المسثولية التنفيذية الى تفرضها المناصب ویفرضما الواقع .. 

ولاشك أن أحد الذين عاشوا صباهم مع فكرى وقلمی‌هو 
الأستاذأحمد بحي فقد كان هوصاحب فكرة نشر هذا الكتاب .. 

جاءنى يطلب نشر كلمات وخواطر فكرية سبق أن 
نشرتها فى روز الیوسف منذ أكثر من عشرين عاماً . . 

كيف تذكر هذه الكلمات ؟ 

آنا نفسى قد نیا . . 

ولكنا بقرائك منذ سن الصبا . فاحمد بحبی 
وهو الآن رجل ناجح صاحب دار نشر ناجحة . . 
وان جرد صاحب دار ولكنه أيضاً صاحب أفكار فى 
تحديد الكتاب الذى يختاره وينشره . . وهو الان يقرأ لى وهو 
ى هذه السن الكبيرة ولكنه لم ينس ما كان يقرأه لى وهو 
فى السن الصغيرة . 


وقد تعودت أن أنهم نفی بعدم قسدرتی على استفلال 
إنتاجى استفلالا عتفظ به أمام القراء جیلا بعد جيل + 
ولذلك لم آفکر نی جمع هذه الکلمات والخواطر فى کتاب . 
ربا لأن تفرغی لروز الیوسف كان یدفعی إلى الاحساس 
بأن روز البوسف هی کتاب دائم . . كل من يريد يبحث 
عنى فى روز اليوسف . . ولکنی هاجرت من روز الیوسف 
وأصبح من بریدنی لا يدرى أين أنا . . فى دار الملال آم 
فى أخبار اليوم أم فى الأهرام أم قل يحمل عبء 
أفكارى ولا يدرى أین یلق با . . 


إلى أن آنقذنی أحمد ی . . وقام بجمع ما كتبته 
وأنا أعيش العشرینات و الثلائینات من ری . 


رکت آدهش وآنا آراجع ما تجمع . . ودعشی 
تنبض بالفرحة كأنى أرى صورتی وأنا صفیر 

ولکی ۸ أكن صغیراً بالنسبة لنضی . فكل الا نکار 
الى با وأنا فى هذا العمر البعيد لم تتفیر بعد أن وصلت 
إلى العمر ای أنا فيه . . عمر الستين . . وليس معی ذلك 
أنى لم آنطور . . لا . . ولكن أفكارى ولدت معى وهی 


ترفض الاستسلام للواقع متطلعة إلى الستقبل . . ترفضص 
القدم . . وترفض التقيد بالتقاليد . . وترفض الحوف 
الاجماعى . . ونذاك . . فهما طال الأمد علیبا فهى لاتزال 
أفكاراً جديدة . 

وهذه المجموعة من الكلمات الى يضمها هذا الكتاب 
معظمها كلمات حول الجتمع وحول اتحلیل العاطق 
وقد دفعتى هذه اجموعة إلى أن أراجع ما كنت أكتبه 
تعی رآ عن فكرى السياسى أيام شبانى . 

غرية!! 


إن فكرى السياسى لم يتغير هو الآخر حتی اليوم . . 


رعا لأن كل ما اقتنعت به سياسياً فى شبانی وعشت مقتنا 
به لم يتحقق حی اليوم . . 


وبعد أن تتحقق الأحلام يبدأ الفكر فى البحث عن أحلام 
إفى فرح ببذا الكتاب . 
لانه نبضات أيام شبالى . 

إجسانعبرالقراس 
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تست شک د لوت 


إننا تحاول أن نصتع الانسان . . 
وأصعب مهمة تواجه المفكرين عندنا هی صناعة الإنسان . . 
وصناعة الانسان » كأى صناعة أخرى ۰ تبدأ بتجميع الواد الام > 


نم تنظيفها وغسلها مما علق با من الأثربة والمواد الغربية ثم صبرها : ثم تشكيلها 
فى الآداة الى نريدها والمواد الام فى الإنسان هی : الأفراد . . 


والافرادی حاجة إلى عليات + غسيل مخ »من رواسب الم دات انا » 
والقاليد اللقة » واتضبرات الدينية الى لا تتفق مع الفهم الصحيح للدين + 
والمذاهب الياسية الدخيلة الى حاول الأجتى أن يطمس ما عقولنا ؛ دیفم 
مها تا كير نا لا نستطيع أن تفر مئه . . 


وبعد ذلك تأتى مرحلة الصبر . . أو مرحلة ملء .فراغ العقيدة » . . أى أن 
نضع فى عقول الأفراد » فهماً جديداً قیاة وأن نبصرهم بالطريق الذی 
يسبرون فيه . . وأن نضع هم الدافسع على العمل ۰ وافدف الذى يعملون من 
1 وهنه می اصعب الراحل . . 


وهی مرحلة تقوم على دراسة مادنا ۰ والنظريات الى وصلنا لپا والفلسفة 
الى اعتتقناها . . ثم تعمیق هذه التظريات + وتحلیلها + والتبشير جا »> وایصافا 
إلى عقول ال فراد وإدخافها نی حياتهم اليومية 


- ۱۳ 


وععی آحر : أن تجعل من هذه الیادی» والنظر بات وعيآ سياسا عام . 

ولا یکی لكى تضنع. الأفراد أن بل میم مهندسين ولا و 
الهندس الذى لا يتمتع بوعی سیامی يصبح جرد کاب حنابات . . 
أن يدفع الحياة فى البناء الذى بشرف على تصميمه + 
من هذا البناء قطعة من مستقبلنا السياسى والاجناعی . . 


ولا يتطيع أن عل 


والطبيب الذى لا يتمتع بوعى سياسى لا يستطيع أن يساهم فى العمل الكيير 
الذى نقوم به . . إنه قد يستطيع أن يعالج مريضا ٠‏ ولکنه لا يستطيع أن يشترك 
فى معالجة شعب من المرضى . 


وأول خطوة نب أن تتخذ لنشر الوعى : هى تعريف الأفراد بيلادهم 


فان النظريات والبادی» الى اخترناها تظل معلقة فى افواء ۰ إلى أن توضع على 
أساس واقع بلادنا الواقع كا هو . بلا مبالغة . . وبلا تفخم . . الواقسع 
الصادق ۰ فدراسة اهتمع ٠‏ ودراسة الواقع + هی أساس الاء بأية نظرية أو 


مدا سيانى . 


وفد قال “برو أنه اكتشف نفه عندما اکتشف افند . . 


الافراد أنفسهم ۰ عندما یکنشفون بلادهم . . وواقعهم . 
من الى يقوم بنشر الوعی المديد ؟ 


إن العبء الا کم فى نشر الوعی ۰ يقع على اللجسامعات والكليات ال 
فى الجامعاث »قبل الکلیات العملية . . 


ونحن منذ بدأنا حركة التصنيع ٠‏ ونحن نتجاهل أهية الكليات النظرية 
كلبة الآداب وكلية الحقوق . . بل تنسی أهية الدراسة النظرية كلها . . 


۳ 


إنا فى اندقاعنا نحو التصتيع ٠‏ لم ننس الزراعة ... 


وكذلك فى اندفاعنا تحو الدراسات العملية يجب ألا تنسى آلدراسات النظرية .. 
لن يكفينا التصنيع : إذا نسينا الزراعة 
ولن تكفينا الدراسة العملية + إا نیت الدراسة النظرية . 
والدراسات النظرية هى الى تعد الذين يصنعون الإنسان . . تعد الذين 
پیشرون بالوعى الجديد . . والأفكار الجديدة . . والمجتمع الجديد . . وهلاء 
لا تستطيع أن نصنعهم إلا نى الكليات النظرية . . فى كلية الآداب + وى كلية 
الحقوق . . إلخ . 

وما أطالب به هو توجيه عناية خاصة إلى برامج الدراسات فى الكليات 
الظرية . عحيث نستطيع أن تمد بين خريجها من يقوم عهمة نشر الوعى الجديد . 


وی كل مكان نحتاج فيه إلى واحد من خرجی الکلی 
إلى واحد من خريجى الكليات النظرية . . واحد يصنع الا 
وواحد يصنع الانان » ويدير التفكير 


ت العملية سنحناج فيه 


يدير المع . . 


وأكثر من ذلك . . 

نی أطالب بان تخصص فى كل مصنع حلقة دراسية . . مجتمسع فبا العمال 
والهندسون والموظفون الاداریون ساعة فى اليوم وأن تحسب هذه الساعة ضمن 
ساعات العمل . . وأن یمن فى كل مصنع واحد أو أثنان من الأسائذة اتخصصین 
فى العلوم السياسية والاجمّاعية : يتوليان إدارة الحلقة الدراسية والاشراف على 
تشاطها اما كا من مهندسو المصنع وعماله وداریوه 


اقاي 


رقن ۾ 


بدأت الحملة من جديد على الشباب وبدأت الانهامات تنهال عليه 
والاعلال . 


ویدو أن هذه الحملة تتسد على مظهر الشباب لا على حقيقته . . 
الذى يرتدى قيصا وبنطلونً » ويفتح صدر القميص ويدل البتطلون الآ 
خصره . . هو شاب مالع . والشاب الذى برقص هو شاب بایظ والغاب 
الذى غادث فتاة على شاطیء البحر هو شاب منحل . . و . . و ۰ . 
حرام . 


إن کل هذه مظاهر اجناعة : وهی ليست مظاهر اللبان بل هی مظاهر 
المصر . . مظاهر لا تدل ری اب مق . ما هى الطلاه 
نغارجی للمجتمع الذی 


والصورة الى ثراها اليوم ازعم مصطى کامل . 5 
ميل طربوشه إلى جانب رأسه ويضع فى باط عنقه دبوا من الماس + ويرقع 
بالكو زمائيا اتك فا ید قضا انمه :ويخ اف یک متاق 
كامل شاباً منحلا ولا مائعاً . 


كان زعیا وطنباً استطاع أن نجمع كل الشعب وراءه 
مظهر عصره . . مظهر الشباب فى عصره . . 


إن كان مظهره هو 


و 


لوانه قاقعة كأنها الم 


ار لیس خاي مان 


إنه ليس شاب على الإطلاق . . إنه عجوز جاوز السبعين و 
هو مظهر من مظاهر العصر . . مظهر لا 
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عاماً مضت . 
شاب متحلا . 


وحی ثلاثين . كان الشاب الذى برقع 
اران > وک بت اراد ترك الوم إل تاع 
طيحت زميلة الشاب فى الدراسة ۰ وفی العمل تجلس انب 
ايوم . . فأصیح من الطبيعى أن يرفع رأمه إلى نافدلا ويلوج فا 
ویتم فا . : . دون أن یکون خاب محلا . . فهذا تلف بين الجنسين ۰ هو 
مظهر من مظاهر الخصر . . هو المع الجديا 
. . إن الرقص آیضا آصبح مظهرا اجتاعبً . . كثير ون لا برقصون + 
ارفص 


والذين يرقصون ليسوا الشباب وحدهم إنهم الرجال أيضا . 
والعواجيز . . طبقة کاملة من ام رن 


.وب الراقصة . . رجال أعمال ناجحون . . وکتاب 
ناجحون . . و . . و . .وإذا كان العواجز برقصون اثجو : وا پر قصوث 
قرو ند رول.. - قير ليس هذا دللا على أن العواجيز أعقل من الشباب ٠‏ 


انبم ققط أقل تشاطاً : وأضعف أجساماً . . 


وأثالا نی أن نله انحلالا . . وجرائم . . ولکن يجب أن تفرق بين الال 
وین مظاهر العصر . . ين الخرمة وین القميص المفتوح » والرقص والاختلاط 
عل شواطىء الاسكندرية . 
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إن شباب الوم خبر من شباب الأمس . . هذه هى الحقيقة . . 


وشباب اليوم مجند كله فى ابلیش + ولكن ليس معى هذا أن نطلب منه أن 


يعيش حياته كلها فى طابور عسكرى وأن تحرمه من مظاهر عصره . . يكلى أن 
نطمان إلى أن هذه الظاهر تضم تنبا فاقوا الروح والعقل ... 


باب اليوم حمل من المسثوليات أكثر ما حمله أى جيل مضى . . إنه حمل 
ليات لم تكن تخطر على بال جبل مضى . . وقد استطاع أن محملها . . وراجعو! 
نج الامتحانات وراقبوا لباب فى المصائع . . وفى دوائر الأعمال . 
ولا تکفوا غراقته فى أوقات فراغه . . حنی تعرفوا اذا أفخر بشباب بلدى . 
لک لا لطموت رن أن بطر لل الروك آند رول فى الجامعة . . هو من آوائل الاجحن 
فى كلية الهندسة هذا العام ! ! 


وبعدا. 


إن الذين لا بطبقون الشباب ۰ 
الفصر , 


هم الذين لا 


a. 


ية ) ولا بى ( الفردية ) . . ولا بعى 
تحب الاس إلا إذا أحيبت نفك أولا . 


شلک عل تا که نان کلم زا مل 


إن حب النفس لا يعن دا 
ر الانعزائية ) إنك لن 


لب الحياة هو أن تحب کل الاس القن يكونولة ا 


والتقس الى حب مى الفس 
وصاحب الفس القوية لا يكره تفه ولا يسخط عنپا ۰ بل يعثز 
ویغامر با ومد الله علا 


قلت هذا الکلام اض وآنا أعانى آ 


لات 


اف فل ديسمير 'صاب ذه الازمة ‏ . احس بشی » يكاد عقی واحس "اق 
وعدم اللقة 


تبت . . جس یالسخط على تقسبی . وکراهية تقبى 
تأ ققدت کل آمانى وم يعد لى باب ألا إليه إلا باب الوت  ٠‏ 


نذا نی ديمير بالذات ! 


رعا لان ديسمير هو تا 
هل كسبث ام خسرت . . هل فثات أم نجحت . . ماذا صنمت بهذا العام 


الي 


رات غللى . فلا أرى إلا أعطال . . رقد تكوت أخطاء صقيرة ولکنا 
در كبيرة . . “كبيرة تنشصب آمای کالاشباح ايقة 


العام . . هو الشبر الذى آضع فيه ميزائية تقسى 


عن جر . . ماذا صلعت قا 


وأنئقت خلق .فلا أرى إلا أخطال . . وقد تكرن قصيرة كأنى لم انرك . . کی 


. النفس القلقة . . الحائرة 
له فيا - 


ولنت .هاا ولست فاشلا . . وقد صنمت 


ب و 


7ب 


وغذاب الكرافية . 


ولغوا لام رز عق اقم علاب ادرب 


سهر الليل :: ليلاس :: 
www.liilas.com/vb3‏ 


= 


ابل يدعو حب یوفزون على الئاس وعل اليم . عذاب الد ٠‏ 


والآن أصبح من حق كل قاة أن تراقص الرجل وأن تيايل معه عل أنفام 
نیو والرومبا وامامبو 

وانعکس هذا التطور على موسيقانا . فأصبح عبد الوهاب وفربسد الأطرش 
وعيد الحلم حافظ وهدى ملطان وشادية بغتون للراقصين رارانصات 
لا الجالين على القاهی والجالسات على الشلت ! 

وأصبحت الألحان تدور حول السانبا والووجی برجی وابايو بعد أن 
كانت تدور حول الرصد والضبا والحجاز کار . , 

حدث هذا فى كل آنحاء العالم ودخنث موسي الزئرج الراقصة إلى إيطالبا 
وفرنا وافند وبریطانیا وأصبحث شيئا لایستفی عنه كالحلل الإفر تجبة والسيارات 
وفرش الأسنان 
كلها أثياء مستوردة من مديات أجنية . ولا يفكر أحد ل عحاريتها باسم 
إطنة . كا لا يفكر أحد فى المطالية عخاع الحثل الأفرتجية وار 
واتقفطان . أو بإبطال فرش الأستان واستغمال السواك ! 1 


a 


ولکن هل معنى هذا أن هذه الألحان أصبحتتعتر موسيق مصرية صميمة 

بدا 

إنها ستظل دااً موسبی أجنية + وسیظل اسمها دائمآ سامیا آورومبا + 
مهما وضعنا علها اسم عبد الوهاب . . وکا يكتب الترزى على دکانه ٠‏ ترزی 
أفرضجى ١‏ . 

سیکتب عبد الوهاب على بطاقته + موسيقار آفرنجی + ! ! 

ومهما اقتبسنا من الدئیات الأجنية 
بعر عن الشخصية الصرية 
البوم . . وهذا الشى ء هو الى غفظ الشخصية الموسيقية الإيطاا 
الیرم رغم اكتساح اكانجو والمامبو لشوارع روما ونايل . . 


وما بسمونه ؛ موسیق شرقية »لم تكن أبداً موسي مصرية والتواشیح والبشارف 
والتحاميل وعخلفانما ليس فہا شی ء من مصر . . لیس ف E E‏ 
أو امامل فى مصر أو نساء مصرا. . إلا مومت آجت 
الأثراك وتأثرت ما الطبقة الى كانت تجارى الأتراك فى مدنينهم ثم تأثرت مب 
الطبقات الأخرى عحكم تفليدها لطبقة الأسياد . 


والوحيد الذى استطاع أن على موسي مصرية صميمة هو ۱ سيد هرويش 0 . . 
كان برسم بموسيقاه صورة الغزل فى حسواری القاهرة بلخن « على آد الیل 
ما يطوك | . .. E‏ د 1 
أن یکون إلا نا مصرياً . . وحن الحشاشين : والعريجية . . و . . إلخ . 


كان سيد درويش الوحيد . . واستطاع عبد الوهاب أن يقترب مته كثيراً 
ف بعض أغانه القدعة ٠‏ م تسد عنه کنر بعد أن تخصص ف نراقت 


E 


کا اقرب منه کر زكريا أحمد وعمود الشريف وأحمد صدق وان کان 


كل من الثلالة واقعاً تحت ظروف نفسية به اكتساج ان الأ 
فارع . 
ومد . 
اث أن الموسيق المصرية یا وستطفو على اسطح ۰ فإن هذا 


الود ايت ال له سر رن شم از ة لابد أن ينجح أيضا 


من علق هذه الشخصية ؟ 


من هو الفنان الذى سير سم بأخانه صورة مصر ؟. . 
لا آدری 
وکا أنتظرنا طويلا حنی طهر شخص لا تعرفونه ليقود ورة 


اترکی وعخلن شخصية الحا المصرى الصميم فسننتظر إل 0 
يقود ثورة ليطرد بها الموسيق الشرقية وضع مكانها الموسيق 


يطرد ما الملك 
الفنان الذى 


ولابد أن هناك . . نی أحد أركان الفاهرة أو فى إحدى قرى الریف + ولد 
العبقرى النتظر ! 


هت 


اس سین لد يعبسد ون تتا 


هل تعرف أن الفرق بين الفيلسوف والعالم : أو ن القلسفة واقعم ؟ 1 

إن الع بأل : كيف ؟ 

والفلسقة تال : لماذا ؟ 

هذا هو كل الفرق 

فإذا سألت نفك كبف أتروج ؟ فائت عام . . وإذا سالت نقسك لمافا 
أتروج فانت فيلسوف ! ! 

فإذا كنت عام فستعتمد على حواسك فى البحث عن زوجة .. عبنيك وأذنيك 
وعبون وآذان الآخرين الذين سبقولك فى الزواج وضموا سلسلة من النجارب 
أما إذا كنت فينسوفاً فإنك سننطلق بعقلك وحده إلى أن تضع نظرية ثم قد توج 
اور وی : 

وقد بدأ الإنسان عالً يسأل نفسه كيف مى تفه من الوحوش وکیف یی 
تقلبات الطبيعة وكيف حصل على قوته و كيف يدبر مليسه وكيف يغب على 
عدوه وكيف هذه هى الى أدت إلى اختراع الآلات وال اکتشاف القتبلة 
الثرية . 
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أ الإنسان بعد أن توفرت له سبل الراحة وبعض أوقات الفراغ يمأل 
تفه لماذا أجوع ولاذا الطر وللماذا البراكين ولاذا الرض ولماذا تهاجمى 
لوحوش . ۰ ۰ إلخ .۰ 

وق الوقت الذى توصل فيه العلماء إلى وسيلة لقتل الوحوش لأنهم عرفوا 
كيف يقتلونها توصل الفلاسفة إلى نظرية استئناس الوحوش لأنهم عرفوا لماذا 
توحش الوحوش ! ! 

وق الوقت الذى كان العلماء فيه بز کدون أن الأرض منبسطة لأن حواسهم 
الى يعتمدون علا فى إتجاد جواب كيف لم توصلهم إلى أكثر من ذلك فى 
هذا الوقت قام فيلسوف ركد أن الأرضر كروية لان عقله المنطلق وتسلسل 
لفظ لماذا فى ذهته أدى به إلى اكنشاف لا تدركها الحواس 

وعندما عجز العلماء عن إثبات نظرية كروية الأرض غواسپم - فى ذلك 
الوقت - قنلوا الفيلسوف الذى نادى ا ! ! 


وكان العلماه عندما يعجزون عن اکتشاف المحهول يعبدونه وبذلك نات 
عادة التزلف وإقامة الشعائر المجهسول . . عبذوا المطر عندما عجزوا عن 
السيطرة عليه . . وعيدوا الشمس والبراكين والوحوش . . وعبدوا ابقر لأنهم 

۹ عيدوا الملوك والأباطرة والأسياد لأنهم عجزوا 

عن السيطرة علیم واختراع آلة ترحهم منهم ۱ 1 

أما الفلاسفة قل يعبدوا شيا لأنهم لا يسعون إلى السبطرة على الهسو 
ولکنہم فقط عاولون مناقشته , 

ونحن جميعاً إما علماء أو فلاسفة . . فالرجل العادی الذی يسأل نفسه كيف 
یصلح حنفية الساء هو عالم . . والرجل امادی قلی سیقول غلیا ما مو 
قیلسوف يمن بنظرية فلسغية معروقة ت 2 
أن الکون كله عا عليه ومن عليه مسير ولا مر . 3 الإنسان بموت فی موعد 


- ۲۷ - 


عدد وان عوت قبل هذا انوعد حتی لو ی بنضه تحت عجلات قطار أو قفز 
من برج الزمالك . . وكل ناحية من نواحی الحياة تحتاج إلى تعاون الفلاسفة 
والعلماء . . تاج إلى الماذا وكيف حنى الثورات . . فلاسفة الثورة يألو : 
الماذا الثورة ويصلون إلى جواب نظری . . وعلماء التورة يسألون : كيف 
تقوم الثورة ويقومون باعلا 


فجمال الدين الأفغانى وجان جاك روسو وماركس من فلاسفة الثورة وسعد 
ز غلول وعبد الناصر من العلماء . 


ثم هناك فرق بين اليط الذى عکن أن يعيش فيه الفلاسفة وافیط الذى عکن 
أن يعيش فيه العلماء . . 


الفلاسفة لا يعيشون ولا يظهرون إلا أن عبط الحرية الطلقة . . لأن العقل 
لا يمكن أن حده حدود ولا مكن أن ترسم له اتجاهات التفكير كا أن المخاضة 
الفلسفية لا مكن أن تانبى عند حد معين تقف عنده . . ولكن العلل الذى يعتمد 
على مشاهدات وتجارب الحواس ۰ ويقبل أن يرسم له خط السبر والعلماء عکنیم 
دافاً أن يغمضوا عيونهم عندما يؤمرون ويفتحوها عندما يطلب مہم فتحها فلم 
بظهر مثلا فلاسفة فى عهد هر نما ظهر فيه علماء يبتون الصانع ويخترعون 
ویقیمون العمارات ویضمون الأسس الاقتصادية . . . إلخ ! 


وى أمريكا اليوم مارب ماکارثی القلاسفة عا قهم شارلى شا 
تفتح الحكومة خزائبا للعلماء . . والعالم الذى يفكر ى أن ينقلب إلى قیلسوف 


5 


یقفی عليه كا حدث العام الذرى الكببر أوينبامر عندما بدأ يسآل نفسه 
الماذا یصنع القتبلة الذرية . . 


وبعد. 


فعذری فيا کتبته آنی كنت أقرأ هذا الاسبوع كتاب فلسفياً عن الر اجمانم 5 
ولن أقول لکم ما هو هنا البراجماتيزم ولكن فقط أعيدوا قراءة السطور فقد 
تصلوا إلى ما أعنيه . . 


ای یم 


سس فت کت ر 
اتفقت مع الأستاذ توفیق الحكم أن نق ندوة : لتافش موضوع : من هو 
الكاب اطر . 


وكان هذا الوضوع قد آثاره نوفيق الحكيم تفه فى كتابه تأملات فى السياسة . , 
الذى سيصدر بعد أيام فكتب برسم صورة الكاتب الحر : 


+ الكائب الحر الحق هو الى یب بعيداً عن الحركاث الحزية والسياسية كى 
يستطيع فى كل وقت أن يدافع بمنطلق الحرية عن المثل العايا للإنسانية ولا یو 
المذاهب والأشخاص إلا على قدر احتفاظها بروح هذه الثل ؛. . 


ثم بقول : 


« الكاتب الحر قى نظرى هو الحكم الزبه فى حلية اللاعبين + هو الى محصى 
الأخطاء بغبر ييز ولا عامل وهو اللی يقضح سثر الحارجين على أصول اقب 
القدم ۰ . 


.وأعذت آنا آفکر فى شروط ومواصفات الکاب ار 1 1 


ویدأت بان ساءلت نفسی ؛ هل استطعت أن أكون کات حرا ؟ 
التساوال کان مدار حبرا 


چ 


كنت قد بدأت آعد تفت فکاية الياسية عقب تخرجى فى كلية المقوق 
وكاتت الياسة فى نظرى مجموعة من الزعماء ومجموعة من الأشخاص . . وكان 
هولاء محجبرن عنى كل المثل العليا وكل المبادىء السياسية الى وعيتها . . 


كنت أوامن بالثل العليا وباليادىء المطلقة كالحرية ۰ والحق : والشعب : 
ولكن كت لا آراها .ولا أرى طریفاً مرسوماً ق عقل . . لم اکن أرى إلا هرلا 
الأشخاص وكات أقربهم إلى قلى الرحسومان : أحمد ماهر والقراشی . , 
كنت مومت بأحمد ماهر والتقراشى موم بوطتهما ونزاهتهما وإن م أكن متحساً 
فى إعانى إلى حد التعصب الحزنى . . ثم حدث فى عهسد وزارة التقراشى باشا 
أن كيت مقالا أهاجم فيه اللورد كيلرن وأطالب بطرده من مصر . . وبعد 
ماعات من ظهسور المفال قيض على القراشی وأودعنى السجن وصادر الة . 


وجلست يومها ق الرئزانة رقم ١‏ بسجن الأجانب أفكر لاول مرة تفكيراً 
جديداً على وکأنی موت بعد سبات ميق استغرق كل ری . . 


ساءلت نفسی ؛ هل حتی النقرائى لأنى هاجمت اللورد كيلرث مثل الاحتلال 
وبطل حادث 4 فرایر ؟ 


وهل معنى ذلك أنه أفل وطنة ما كنت أعتقد ؟ لماذا؟ ! 
رعا كانت هناك أسباب وطنبة تدعو إلى عدم مهاجمة الورد ! 


ولکن . . لماذا أومن بالتترائى أصلا . . ما هی الموازين الى أستطيع أن أحكم 
ہا عليه ؟ ما هی الحدود الى أستطيع أن أخلف ممه علب أو أثفق ممه عندها . 


ا 


عشرات الأسئلة . . كلها تعر عن حبر ینت خلافا 
أنى لم أكن أحب انقرائی وأومن به إلا له كات صاخ اليوسف له 
وقف مجانب والدنى السيدة فاطمة اليوسف عندما أعلتت معارضتا للوفد . 
خلافا أن ثقی فى وطنة النقراشی ونزاهته لا تکنی للإعان به ۰ . 
فالوطنية والنزاهة أمران مفروضان كبادىء مطلقة ء كوجود اله . . وكا أن 
الإسلام والسيحية والبودية لا لت فى الاعتراف بوجود الله إنما تتلف 
فى تعالم هذا الوجود وئ اا ؛ كذاك الوطنية ققد يتساوى قبا الجميع 

من الزعماء والأحزاب ٠‏ ولکنهم لفون فى البادی والتعالم الى تمليها عليهم 
وطنيتهم ۰ وعختلفون فى الطريق الذى تدفعهم إليه هذه الوطنية .. 


فلا یکی أن أومن بالزعم رد أنه وی ء أو نزیه : أو حر . . بل يجب 
أولا أن أومن عبادی» هذا ازعم وأن أرى بوضوح الطريق الذى بسر 

ولكن كيف أومن عبادی» زعم قبل أن يكون لی شخصيا نی الخاص . . 
إمان وإضح مدد ؟ ؟ 

كيف أحكم عل إنسان باه صادق الإسلام ‏ مثلا - إلا إذا كنت آنا مسلا 
صادقا ی أستطيع أن أعرف مدى إسلامه ومدی صدقه ٠‏ أومدى بعده عن 
الإسلام ومدى کذبه ؟ ! 


كهذه البربرية الى حرجت إلى الغابة تبحث عن الله . 

وخطت كثيرا فى حيرئى .. وتعبت كثيراً . قرأت كل ما استطمت أن 
أفرأه من أول ماكيافيلق إلى کارل مارکس . . وجلست إلى كل من استطمت 
عاء ورجال السياسة . . واتصلت بأكثر الجمعيات الوطنية 
امین وبعضما فى أقصى اليسار . 


أكثر من آریع سنوات وان أعانى هذه الحيرة والشك يعصر 
ا ور الاق ا 
O OTD‏ 


وعندما آمنت بيدأ استغتيت عن الإعان بالأشخاص . . 
أصبح كفاحى فى سیل مبدثى هو کفاحی فى سييل کل 
يؤمن ضس ليدأ + حنى لولم أكن عرف هذا لزعي أو هذا الشخض . . 


وأصبح الطريق أماى واضحا متقیا ستقراً + 
فيه وابتعد به عن كل الحارجين عليه . . 


كنت أبدو أحيانا أنى من أنصار هذا اازعم أو ذاك لأن هذا الزعبم أو ذاك 
يسر فى نفس الطريق ثم أبدو وكأنى خصم لنفس الزعم لأنه خرج عن الطريق ٠.‏ 
وق كلا الحالين لم أكن أتعمد أن أناصر أحداً أو أخاصم أحداً بل كنت فقط 
متسکا باعانی مسرا عليه 

ولکن هل معنى هذا أنى أصبحت كانبا حرا ؟ 

وهل معنى هذا أن الكاتب ار هو الذى يمن بمبدأ معين ولا يؤمن بأشخاص 
معينين ؟ ! 

لا آدری OEE E‏ ا 
بالتساوال. : من الذى تحکم بأن الكاتب حر آو غر حر ؟ ؟ 

هل هو الرأى العام ؟ 

وهل معنى هذا أن الكانب الذى برضی عنه الرأى العام يصبح کاناً حرأ حى 
لو ضحى فى سبيل ذلك عبادثه وإعانه وأن الكاتب الذى يشر فط الرأى العام 
يصبح كاياً غر حر حی لو كان متمسکا يإغانه ومبادله ۴۴ 

صدق توقيق الحكم . .نا فى حاجة إلى ندوة . 


متس و نھ ج 


لى صديق من رجال الأعال بسیطر عليه اعتقاد غريب فهو يعتقد أنه إذا تجح 
0 الحاصة : فشل فى حياته العامة . . وبالعکس : إذا فشل فى حياته الخاصة + 
جح فى باه العامة ... 


وکل تجاربه فى الحياة تو کد له هذا الاعتقاد : كان يعيش مع 
أمه هی كل حيائه : وکل سعادته : وکل راحته . وفجأة مانت 
حادثة , . وأحس أن حیانه ضاقت حتى کادت تختقه . . و . 
الذى مانث فيه أمه » ربح أول صفقة كبيرة فى حباته . . صفقة تقدر قيا 
بعشرين ألف جنبه . :2 


ثم أحب فتاة . . وخطبا . . ثم اكتشف بعد أن خطما ألا لا نميه . . وفقدها > 
وف ممها له » وشخصه ولق به ۰ ۰ 0 
الصدمة » كان فد أسس شركة صناعية . . 
رجال الأعمال . 


وهو تب الآن فاة آخری . . مها ملء قليه . . 
وأحبته . . ذابت فى حبه . . ولأول مرة منذ 
شی الزافت مشرو اتتادا ا 
أن ينجح فى حبه . . ويفشل فى مشروعه . . وخائف أن ینجح فى مشروعه 
ویفشل فى حيه . 


وقد بدأ ز 


ات 


جاح فى الب : آم النجاح فى المشروع . 


TA Sa‏ ع 
واا اخس بلحاس غييث أخجل مه لض كان أ ارح 
المشروع ولو خسرت فى سبيله حبى وفتای , . 

ثم استطرد قائلا فى حدة كأنه يثور على الله : 
- ولكن لماذا لا أتجح فى الإثنين . . لساذا يصر الله على أن يعطى الانسان بيد 
ويأخذ منه باليد الأخرى بعطيه من السعادة بقدر ما يعطيه من الشقاء . . 
وخصص له من النجاح بقدر ما تخصص له من الفشل . . إذا أعطاه مالا أذ 
منه صصته وإذا أعطاه سعادة زوجية أخذ منه سمادته فى عله . . 


وقلت له : 


- إنه لیس الله ولکنپا عملية توازن وتعویض تقوم با أنت داخل نفسك . 
ففشلك فى حياتك الخاصة يدفعك تلقائياً إلى محاولة النجاح فى مك لتعوض 


لو كنت ناجحا فى ملك متفر غا له بكل أعصابك وعواطفك ٠‏ 


قال : 

- معنى هذا أن ليس هناك آمل نی أن امجح فى الإثثين أى فى حيانى الخاصة وف 
عمل ؟ 
5 

۳۹ هناك آمل کیہ إذا استطعت أن توازن يينهما . 


ج 


أن تعطى حباتك انفاصة من اهنملت وتفكبر ك ووقاك بقدر ما تعطی لعملك . 


وباک آن دلب عاج ل ذکاه يدر ما اج له ناه مع و السوفم ااسکبیسر 


قال : 
- ناخاو . سيدة کرعة مثقفة زارتی فى مكتبى لتحدثى عن الب . 
وقام وهو لا يزال يعتقد أنه لن يكتب له النجاح فى حبه إلا إذا کب عليه قات : 
الفشل فى عله وبالمكس . - إن الحب وهم كبر تاق إليه . وتستطيع دام أن تتغلب عليه بإرادتك ! 


قلت شا : 

- إن معا الحياة كلها أوهام ركلها تستطيعين أن تتغلى علا يإرادتك . 
إن الوطنة وهم وتستطيعين بإرادتك أن تخونی وطنك والفضيلة وهم تستطيعين 
بإرادتك أن تنساق وراء الحطيئة إنك بإرادتك تستطيعين أن تطفئى اللسور 
وتعيشى فى الظسلام . . 


إن رق الإنسانية وتقدمها لم يتحقق إلا تنيجة محاولة الإنسان اقا بأوهامه . . 
وجميع أخطاء الإنسائية لم تقع إلا تيجة هروب الإنسان من أوهامه ومحاولة 
التغلب علها بإرادته . . إن الظالم ليس إلا رجلا تغلب بإرادته على العسدل 
والقاتل ليس إلا رجلا تلب بإر ادته على الحياة . 


ونابليون ليس إلا رجلا تغلب بإرادته على مبادی» شور 
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ونوری السعید ليس إلا رجلا تغلب بارادته على آوهسام المرب تى بناه 


إن الارادة 


تستطيع أن تدم کل من نعيش من أجله 


- إلى لا آحدئك عن الإنسانية ‏ أنى أحدئك عن الانسان عن الفرد . . عن الح 
بين الرجل والمرأة . 
قلت : 
- هذا الحب آیضاً فضيلة إنه أرق مشاعر الفرد . . إنه ينبوع السعادة الحقة 
وينبوع الف وأساس الرق بالشخصية الفردية . , 
فالت فى حدة ! 
- ليس بين الرجل والمرأة فضيلة إلا الرواج . . 
قك : 
- إن الزواج ما هو إلا (طار وضعه اتمع للعلاقة بين الرجل والمرأة . 
يضم هذا الإطار لوحة تمثل الفضيلة وقد يضم لوحة تمثل اللخديعة 6 
إطاراً لحب وقد يكون إطاراً للثفاق . . 
قالت 


- أى نك تقر الحب بلا زواج . . 


-۳۸- 


قلت ! 


قتان همه أن يصتع إطار لاوحته ولکنه إن لم يستطع أن يمد إطارا 
ا .. فالإطار من صنع النجار والاوحة من صنع 
القن .. الرواج من صنع ناس والحب من صنع القدر .. الزواج عقد تملك 
وامتلاك والحب ليس فيه عقود ولیس فيه تملك إنه جرد تجاوب روحی برفمك 
قوق الماديات . . 


قالت : 

- نك خیال والمجتمع لا يستطيع أن بعيش فى خيال ... 
اقلت : 

- إن اممتمع فى حاجة دا إلى المبال لبندفع إلى الأمام حى المترعات 
الادية الى آصبحت الیرم حقائق بدأت فى روئوس اعحاا جرد خيال - 
الرادیو . . والفرنجدیر . . والضالة الکهربائية . . والسیغا والتلفزيون الملون. 
والقتبلة الذرية ككل هله الحقائق بدات ق. روزوس بعض الاس کیال 
لا يصدقه المجتمع ولا يعيش فبه وسبأتى البوم الذى يصبح الحب حفيقة بعش 
فيا امجتمع لا جرد خبال غلم به بعض الفلاسفة سبأتى هذا اليوم : وهو البوم 
الذى يرتى فيه الإنسان فیصبح ملاكاً . . 


قالت : 

- لقد خيبت أمل . . كنت أظنك رجلا وافعاً أستطيع أن أجد عندك حلا 
کی[ 
قلت : 


- لقد خیبت أمل الکبرین . . كلهم بربدون منى أن أكون وافباً ولکی 
أرفض لأنى لا أجد السعادة قى الواقسع . . أجدها فى غيالى . .. 


وخرجت غاضية ! ! 


سیب 


| اسر عض 2 ' حصسءه 


ما هو الفن ؟ 

إنه تعر عن معى 

وکل ما شرك ويواثر فبك من الفن هو معناه . . ولا يوجد فن بلا معی . 
لا توجسد موسق بلامعى : ولارسم بلامعی » ولا أدب بلامعی ؛ ولارقص 
بلا معنى , , وقد يكون می وضماً : أو معنى تعببرياً . . أو معنى واقعاً أو 
معی رمزياً . . ولكن هناك دائماً معنى لكل فن . 


وقد شاهدت فى الاسبوع الماضى عرضاً راقصاً اسبايولي . . كان مجموعة 
قصص بروبما الراقصون والراقصات وترویبا معهم الأنفام . . قصص 
مفهومة لما بدابة وبایة وها حوادثها وأبطالما . . وقد مختلف معناها فى 
ذهن کل متفرج ولكن کل متفرج عخرج منها بمعنى . 

وكل رقصات العام لما معنى . الرقص المندى له معنى والرقص الامكتلتدى 
له معنى والرقص افنغاری له معی و .امس الفجر له می .. حى رقص لاكاناكيت 
الذى لا بنجاوز نقرات مرتبة بالقد..ن والذی لا أحبه ولا آهضمه يجب أن يكون 
له معی يقصده الراقص أو الراقصة . 


ما هو المعنى الذى يوحى به الرقص الشرق . . رقصنا ؟ 
ما هی القصة الى تروبها الراقصة لجمهورها ؟ 


الإثارة لا تقصده بقبا إنما تقصده عجر د الكشف عن جسدها . . 


ول يكن الرقص الشرق دائماً هكذا بلا مى . . فقد تطور هذا الرقص إلى 
أن أصبح هذه الأوضاع الى نشاهدها الآن فى عصر الحرم عصر العباسيين 
وسلاطين آل عان وكان تطوره تلقائيً أى لم يتعمده فنان نما أملته الظروف الى 
كانت تعيش فما نساء السلاطين . . كن محرومات من الحرية : وحرومات من 
الحب ورومات من حق الشكوى فبدأن يعيرن عن حرمانین خلال الفرصة 
الوحيدة الى تاح فن المثول بين بدی السلطان . . فرصة الرقص فكانت الفاضبة 
تعر عن نفسها برقصما وكانت العاشقة تعر برقصها عن عشقها والثى نشكو تسمع 
شكواها فى حركات جسدها ولیس معنى ذلك أن السلطان كان يفهم ما يعيرن 
عنه من معان ولكن الراقصات كن يتعمدن هذا المعنى كل هذا ضاع عندما 
استقر الفن فوق بطسون هوؤلاء الراقصات الماهلات الرخبصات 

حى بدلة الرفص لما مى ليست مرد لوب يكشف عن الجسد نما هو 
تطور ازى المرأة الفرعونية الراقية حتى عصر کلیوبانرا . . هذا اللوب نفسه 
كانت ترندیه كليوباترا فهل تعلم ذلك سامية جمسال أو سنية يسكليث ؟ 

ثم الموسيى الى تصاحب هذا الرقص هل فا معی أكثر من الواحدة والنص 
ولو كان ما مى هل تستطيع الراقصات المبجلات فهمه ؟ لقد وضع عبد الوهاب 
قطعة موسيقية معبرة أسماها بنتالبلد فا معانى بنات البلد وفبا دلالهن وفها 
قصة يوم من أيامهن . . وقد رقصت بعض الراقصات مصاحبة هذه القطعة 
الموسيقية فهل فهمت معناها وهل عيرن برقصين عن بنت البلد وقصتها 1۴ 
أبن ! ۱ 


ك 


وبعد , , 


فد يذكر القراء آی سبق أن کبت - منذ سنوات - حول هذا الوضوع 


وطالبت بإنشاء مدرسة أو معهد افرقص الشرق وطالبت بإنشاء باليه مصری 
وقد لا بعلم أحد ی 5 
كبار المسثولين 


قضیت ساعة أتحدث فبا عن الرقص إلى أحد 


الرقص أحد مظاهر الشخصية المصرية كا أنه مظهر من مظاهر 
نبة فى كل أمة وى کل بيت . . فإما أن يكون له معنى وإلا . . 
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حیبس ای 


فى أحد الأيام عدت إلى بى فى الساعة الثانية صباحا وما كدت أهم لع 
ملایسی حتى معت جرس الاب يرن . . وتوقفت برهة أنساءل من يكون الطارق 
فى هذه الساعة . . وطافت بدهنى کل الحواطر والاحنالات وکلها خواطر 
واحتالات تقبض الصدر ثم توكلت عل الله وذهبت إلى الباب وفتحت الشراعة 
الرجاجية . . فرأيت خلف الباب شابا أسمر تنبعث من عينيه الواسعتين أضواء 
حادة ثاثرة ترتعش شفتاه عندما بتكل كأنه يضبط أعصابه قبل أن يقدم على 
ماعط 

ونظرت إليه متسائلا وأنا أحاول أن أتذكر وجهه 


ثم سمعنه يقسول : - 
أريد أن آقبلك 


قلت .۱ . 
- إن الوقت متأغر . 


إنساناً لا آعرفه ؛ فى هذه الساعة . 


ات 


وجهه : ا بشی عل رض م 
صوت طلقات الرصاص . 

ول ينطلق الرصاص . . 

وبقيت فترة منكفنآ على الارض ۰ دون أن أسمع صوت آقدامه وهی تبتعد 
عن اباب : ودون أن بطرق الباب أو يدق ا جرس مرة أخرى . . 


وزحفت على بطلی حنى وصلت إلى اباب وأحكت إغلاقه ثم 
إلى حيث آلة التليفون واتصلت بقسم بوليس قصر الثبل ۰ ورويت للضابط 
اللوبتجی الحادلة . 

وبعد دقائق كان الضابط فى یی ... 

e OE ER) 
وحاولت أن آنام بعد ذلك فلم أستطع فقد كانت ذکریات حوادث الاما‎ 
على تترال فى ذهنی وكانت صور خطابات الہدید الى لا يزالك بصلی بعض‎ 
. ما نففز أمام عينى‎ 

وضيعت عل نفسى , . نفسی الى أضعها على طرف قلمى وأعرضيا لكل هذه 
الأخطار .. 


۸ حی لسباح . 
ومکثت فى فراشی أنقلب إلى أن جاء انفادم یدعونی لقابلة ضیف لا يريد 
ذکر اسمه . , وخرجت إليه من غرقى وأنا مطمن إلى ضوء 


وکان نفس الشاب الأسمر . 


۳ 


نفس العينين الواسعتين . . ونفس الد 

وقلت له دون أن أحييه : 

- ماذا ترید ؟ 

قال : 

- آنا خطيب الحياطة الى كانت عند امس : وأريد أن أتأكد فى أى ساعة 

خرجت من عند ! . 

فلت وأنا أكاد آمد يدى إل عنقه : 

- من أجل هذا تزعجنى ف الساعة الثالية صباحاً . . 

كان 

- إنها سالة تتوقف علها حبانى ! . 

وهدأت قلیلا وبدأت أشفق عليه وقلت ! 

- كنت أخشى أن تكون مسألة تتوقف علبا حيائى أنا ! 

وترکته ليجيبه من فى البيت على سواله . . 

وعدت إلى حمرنی ! إن كل إنسان أسىء الظن به أندم على إساءة ظنى به . 
وکل إنسان نی به أندم على ثقتى به فأين المفر ؟ 1 


الح اك ولس 


التقيت بروجين إنجليزيين يفضيان شير الصل رونا ود : 
لماذا اختارت القاهرة لقضاء شير الصل ! 9 . 


أجابث فى صراحة خلا سذاجة ! , 
- لأنها مسقط رأس حبى الأول . . لقد التقيت فبا بأول رجل أحبته 1 . 
قلت ؛ هل بعلم زوجك ؟ 


فالت : نعم . . وقد اففنا أن نقضی شير العسل فى القاهرة ليتعرف بنضه 
على الرجل الذى كنت أحبه ! ! 


فلت : لماذا اعترفت له حبك الأول . . إن الماضى ميت + واستحضار آرواح 
ارات بزعج الأحياء 1 


e Ed 
أن يعرف زوجى شخصبی على‎ 
1 قلت : لقد أحبك دون أن يعرف ماضيك‎ 


فالت : آحبی وأنا فى ا 
أنى وصلت إلى هذا العمر دون أن فش قلى بالحب ولو مرة واحدة 1 . : 


== 


قلت : کان یکنی أن تدعيه يستنتج أن فى حياتك رجلا سبقه إليك . 
ولكن لا تضعی الحقيقة كاملة أمام عينيه . . فإنه قد يكذب استفاجه . . ولكنه 
لا يستطيع أن يكذب اعترافك ! 

قالت : بالعكس .. لو تركته للاستنتاج فسیتوهم أن کل رجل ببشم لى أو 
يرفع لى قبعته كان حبيى .. وستعذبه أوهامه !.. 

قلت : إن صورة حبيك الأول ستترك فى نفسه عقدة تابه . . سيتصور 
دام إنك كنت تمبينه أكثر منه سيذكر كلما قبلك إن شفتيك ١‏ 
آخر قبل أن تلتق بشفنيه . . سید کر كلما ضمك أن جسدك ضمه آخر قبل أن 


وباختصار سيشعر دام أنه تزوج معطفا قدعا « سکند هاند ؛ وأنه ليس أول 
من يتدفأ به . 

قالت : هذا جت به إلى القاهرة لبلتی بالرجل الذی كنث أحبه ويتعرف 
إلبه فتنمجى العقد من نفسه ويتأكد عندما نجلس ثلاثننا سوبا انی قد أصبحث 
له وحده وأئی أحبه هو وحده ! 

قلت : ی غير مقتنع ! ! 

قالت : لا تنسی أنه أيضاً اعثرف لى عاضیه وعرفت الفتاة الى كان جما ! ! 

قلت : ولو أن المرأة قد تحتمل اعتراف الرجسل بماضيه ولكن الرجل لا حتمل 
اعتراف المرأة عاضا 

قالت : لماذا ؟ 

قلت لأن الرجل طفل كبير وا المرأة مق 

إن الرجل له غرور الطفل وأنانيته وسذاجته إنه يحب أن يعتفد فى 
یی دائما عا لا يستطيع غيره . . وأنه تزوج المرأة الى لم عسبا لوق قبله ولم تجد 


أله 


کل 


إنها أكثر نضجا من الرجل 
على حكلها وهی تعرف دا أنها ليست 
وجها ؛ وکل ما تحرص عليه أن تكون آخر إمرأة 


- لقد كبر الرجال عندنا ول يعودوا أطفالا . . إنهم يفهمون الحياة ویعترفون 
بالواقع , . عقبال عند ! ! 


وکان فد انضم لیا الرجل الذى أحبته قبل أن تتزوج إنه مصرى تز 
وقد جاء ومعه زوجته وجلس الجميع سعداء وقام كل رجسل براقص 
زوجة الآخر ! 


وهست نأذن الشاب المصرى ! 

- هل اعترفت ازوجنك عبك القدم 

قال هاما : أتريد أن تخرب بى . . ال معروف لا تفتح السيرة ! 1 

وهذا هو الفرق الكيير بيننا فى مصر ويينهم فى إتجلثرا أو فرنا وألمانيا 
وأمريكا . . الفرق بين مجتممنا الحائر . . ومجتمعهم المستقر ؟ 

إننا فى مصر لا نسمح لازوجة بان تعترف ازوجها ماضبيا حى لو كان 
هذا الاضى لا يضم إلا علاقة برب طاهرة لأن اقاليد القدعة الالية نصر على 
اعتبار أى علاقة بن فى وفاة خطينة كبرى , . ورغم ذلك . . رغم إننا لا ترال 
ندعی انفسك ببذه التقاليد فإننا نرتکب هذه الطب ۰ ترتکبا لأن واقع الحياة 
عتم علينا ار نکاما ويدفعنا إليه دق 


وتحن لا نريد أن نفتح أعيننا إلى الفرق بين التقاليد الى ور ثناها والواقع ای 
تعيش فيه , 


دهد 


أخيرا . 


كانت التقاليد تعتير العلاقة بين 


الشریات والبراقع . . وكان كل من اول الاتصال بها يرتكب جريمة مساعدة 
سين على المرب . . المرب من التقاليد ! 


> خرجت إلى الحياة العامة 


تعيش فى جتمع واحد 
مع الفتبان . . وم يعد فى إمكاننا أن نطبق علب لوائح السجن , . لم بعد فى إمكاننا 
SG E‏ ا ا 
الب إذا جمع ينها الب . . 


ما لوم ند حررت 


کل ما نستطيعه البوم هو أن نعترف بافبتمع اجمدید وأن عرف بان التقاليد 
القدعة لم تعد تصلح له ثم نفکر فى تنظم هذا اشتمع وى وضع تقاليد جديدة له 
تخرجه من الحيرة نی يعانيا أفراده , 

وأول بند فى التقاليد الجديدة هو انه لبس كل علاقة بن فى وفتاة تعر خطبئة 
وان لب شمه - الب افلس بریء - یش 


والبند الثانى : أن هذه العلاقات اف با الآباء والأمهسات 
ویضعونبا تحت إشرافهم لنبى علافات بريثة طاهرة : فان شعور الجيل الجديد بأن 
كل علاقة بين ابلشدین هی خطيئة .. 

هذا الشعور هو الذى يدفعهم إلى الاختباء عن الآباء والأمهاث والتحايل 
علهم ثم يدفعهم إلى ا 

وال أن نضع هذه التقاليد الجديدة . . إلى أن نعترف بالأمر الواقع فى مجتمعنا 
إلى أن يكبر الرجال عندنا ويجدوا فى نفوسهم الجرأة على تفهم 
إلى أن يدث ذلك . 1 
با الأول . 
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ااسزو ج انت سسس 


يبدو أنه أصبح من انم على ستات البيوت أن بدرسن السياسة الدولية ٠‏ وألا 
يكتفين من قراءة الصحف بصفحة الوفيات وإعلانات اليا . . فقد دخل ساسة 
العام إلى المطبخ ومدوا أصابعهم إلى ميزانية كل بيت + وقد یتسم لیزنباور 
فينخفض سعر القوطة » ويكشر تشرشل فيخرج السكر من التسعيرة ؛ وتمد 
روسيا لسانها فتلطم أم عبده من سكان حى الحسين خدبا وتفقع بالصوت . 

یز مثلا . . أصبح مشكلة دولبة وأصبح رغيف العيش لا بصل إليك فى مصر 
إلا بعد أن ميل إنملئرا على أذن أمريكا ثم ميل كل منهما على أذن کندا ثم 
ينبادل ابلمیع الزغزغات مع روسيا والأرجنتين » ثم تعفد هيثة نسمى ٠‏ هيثة 
القمح الدولية » ويتبادل اعضاوها شام والأنهامات لمدة شبر أو شهرين . . 
وأخيرا يصل الرغيف إليك ۱ . 


وهيئة القمح الدولية تضم جميع الدول المصدرة لتقمح مثل کندا ‏ والستورد 
ایح مثل مصر . . ما عدا روسيا والأرجنتين بعض البلدان الأخرى الى 
تصر على أن تتعامل فى سوق حرة لا تفيدها أهواء ام المتحدة . . 


ويتفق أعضاء هيئة الفمح الدولية على الككيات الى ستستطيع كل دولة تصديرها 
والکیات الى تحتاج کل دولة لاستيرادها . ثم يعقدون فیا ینم اتفاقيات تحدد 
السعر الأدنى والسعر الأعلى لقمح : وأمريكا وکندا هما الدولئان ان تتحکان 
فى هذا السعر لأنهما أكير الدول الصدرة . 


وإتجلئرا ‏ مثل مصر ‏ دولة مستوردة لاقمح : وقد لاحظت ف العام الاضی 
أن إنتاج القمح العالمى قد زاد زيادة كبيرة فطلبتمن هيئة القمح الدولية تخفيض 
المعر طبقا لقانرن العرض والطلب . . ولكن أمريكا رفضت حماية لمصالح 
مزارعها ؛ وأصرت على الرفض > فرفضت إنجلترا التوقبع على الاتفاقية منذ 
العام الماضى ؛ وذهبت نشترى القمح من روسيا بسعر السوق الحرة ؛ حتى 
تستطيع ربة ابیت الإنجليزية أن تشترى الرغيف بشمن أقل 

وقد زاد اج القمح نی أمريكا هذا العام زيادة أخرىحتى الخقض سعره عن 
سعر السوق الحرة » وأخذ مزارعوها بچددون بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية 
فى حدود السعر القدم . . ولكن الدول كلها ستتحرر قطعاً من هذه الاتفاقيات + 
ولذلك أعلت آمریکا أنها ستدفع معونماالاتتصادية دول فى شكل زکالب 
من القمح . . ولو حدث هذا فعناه أن تحصل الدول على القمح مجان ٠‏ وتستطيع 
بذاك أن توزع أرغفة انز على شعویما انا : ولکنبا لن تفمل ذلك فطماً ۰ وإنما 
متول الدولة بيع الحسبز ااشعوب عن طريق افابز اتحصل على أمنه وتضمه إلى 
ميزآنينها .. وکل ما قد یعود على الشعب هو أن بز داد وزن الرغيف . . 

هذه - باختصار - مشكلة الرغيف من الاحية الدولية , . وستعقبها حا 
بقية المشاكل ۰ وقد تتألف هيئة دوا بع السكر وقد تتکون داخخل هيئة 
الأم التحدة لجنة باسم لمن المبار الدولية وهيثة الشرابات النايلون العالمية ویصبح 
من أهم مسئوليات مولوتوف وإيدن ودالاس محديد سعر البصل والملوخية 
والجبئة الروى . . ويصبح عل ربة الييت فى مصر أن تتصل بليك سكس لتعرف 
سعر البطيخ والزبد ومثر الدمور حنی لا يغشها بائع فى الغورية أو بين الصورين . 

هذه حقائق لا ریب فبا رغم ما يبدو من أسلونها الساخر . . 

فالعالم يسير ينون نو الارتباط بعضه حی فى أدق شئون أفراده . 
ولن يوجد مكان للمؤمنين عا يسمى العزلة أو الاكتفاء ای أو الوطنية . . نا 
انسير نحو ما يسمى العالمية النفسك منذ اليوم عن زوجة عالمية ! ! 


سل حم قاس شنت ؟ 


هل أصبحت فبلسوفا؟ 
بر أن اف الفلسفة ولکنی لا أربد أن أكون فبلوفاً . . ورغم ذلك 
أشعر بان فدى ترتفعان عن الارض وإنى أغوص نی اماق الفکر إلى أبعد 
ود RIT‏ 0 
أطفال صفار يعبئون فاطل علبیم وبين شفتی ابنسامة سا 
شيخ وقور خبر الحياة حتى مها » وعرك الدنيا إلى أن وجد الم فى لبعد عتا. 


ی کم بدأ بغر وبدات أهتم مما كنت اعثيره مضبعة الوفت . ۲ 
أت أفرأ طه حسین على أن مشكلة الساعة هی موضوع الفلافة بعد موت 
SRE‏ . وبدأت أحسد توفيق الحكم لأنه يعيش مع شهر زاد ويستطيع 
أن پنافش معها موضوع الجنة وا أن پری ملاك الموت فى صورة 
محصل مصلحة الكهرباء . . وبدأت المرة العاشرة بعد الألف أحاول أن آفرا 
الصفحة الأولى من الکتاب الأول فى سلسلة الروانع المالة للأستاذ الفیلسوف 
عبد الرحمن بدوی . . وقد ثرجمت عل ماضی ومستقيل عندما استطعت أن 


رلکنی لاآرید.. 
لا أريد أن أكون فیلوفاً . 


م 


أريد آن أكون مع الناس + وأن أشترك بكل قطرة من دی وکل عصب من 
أعصانى فى مركب الحياة . . 

أريد أن أعيش ف السعادة والعذاب : فى النجاح والفشل ۰ فى الأمل والليبة 
أن الابتسام والدموع . . أريد أن أكون حيث كنت دائماً » وقدماى ثابتنان على 


الأرض وقلمى معى . . 

با معركة . 

معركة يينى وبين قلمی . . 

قلم أريده أن يعيش معى فى الواقسع الذى عبط بكلينا » وهو عاول أن 
يجذيى معه نحو السهاء » مهاء الفلسقة . 

امسكوابى . . قبل أن طبر ۱ ۱ 


اوم وا سمو 


إنى مصاب بالارق منذ أسبوع . 

5 امل فى مكتبى معطم یام الاسبوع حنی الساعة اثائية صباحاً » وأتاول 

فى البوم الأول أكثر من عشري E‏ 
أعود إلى بنى ورأمی أثقل من رأس تمثال رم بس اثانی : وطم القهسوة 
ل 

وأضيىء انور وا . وتجانب فراشى دائماً كل أنواع الكتب . . كب 
فى السياسة . . وكتب فى الأدب . . وكتب ينه وكتب رخيصة وکب بیضاء 
رکب صفراء وأظل أقرأ حى تفیق عبای وتعجز عن التقاط السطور فاطق 
الثور وأحاول أن أنام فلا أنام . . 

وآخذ فى المد من واحد إلى مائة ثم إلى مائتين ول خسمالة . ولكنى لاأنام ! ! 

وأتلو ی صدرى بعض آبات القرآن .. ولا أنام وأقوم من فراشی وأدير بعض 
الاسطوانات » لأنى أعرف أن المو. بح الأعصاب ثم أرقد على الأرض 

انب « البيك آب » لعل ملاك الوم برحنی . . ولکنه لا ير حم ویترکنی لشيطان 


أقوم ببعض الحركات السويدية ثم أطوف بغرف البيت وأحدق 
فى مجموعة الصور القليلة ای أحبها ثم أدخل غرفة ولدى لأحكم حول كل مهما 
الغطاء ۰ وألى يمسدى نجانب آحدها وأضمه إلى صدرى كأنى أتوسل إلى الله 


ولكنى لا أنام ! ! 

وق خلال هذه الاعات أتعذب . . أحس باعصان تلب کانی أطفات 
فیا کل السجائر الى دختها فی وی وأحس برآمی یضج وکانه قد رکب فوقه 
آلة لك الأماس . . وأحس عفر برخپا امب ويشدها الاب . . وكأنه 
قد غرزت قبا آلاف من الب . . وأحس بروحی تلور على كل شی» ۰ » تور 
على نفسی وتثور على مل وتثور على حفلی ف الدفيا . . 

أريد أن أستريح . . أريد أن أغمض عیی .. آرید آن انام . . آرید 
أن أموت ! . 

ما هو الوم ؟ 

ورغم ذلك فإننا نريد التوم وكأننا نريد الوت 1 . . 


وعندما لا ننام تتعذب بالأرق : وعندما لا نموت تتعذب بالحياة ! 


إنه موث مواقت ! 


وكثير من الفلاسفة تصوروا الحياة حت و ا بدلا 
من الموت إلا الأرق . . الأرق الضئی 1 


أ قصبة ٠‏ پندورا وافولندی الطائر » حکت الافة على افرم الذى قتل 

بالموت . وا أفرم ال دقن 
. . ولكن لم تنقض السئون حنی بدأ يتعذب با 1 
يصاب بالارق ال کر واستعطف الآهة أن تعفيه من حکنها . . وحاول أن پنتحر 
عشرات المرات ولكن الآهة نفذت حکها فيه . . وعاش جيلا بعد جيل 4 


هه 


وق قصة « فاوست ١‏ يثور الرجل العجوز على الله لاله بضع لكل شىء نهاية 
الانسان عوت : والرهور تذبل والشمس تغيب . . والشباب ینعی إلى الشيخوخة . 
وير ز له الشيطان ويعقد معه صفقة أن بيب له شبابا لا موت » نظير أن 
م تسير الحوادث حنی يندم 


بضع نفسه فى خدمته . . ويقبل الرجل الصفقة 
ویشبی الراحة من شبابه . . يشنهى الموت ! 
وأنا لا أريد الوت الأخبر ولا اشبیه ولکنی أريد الموث المراقت . . اللوم . 
الراحة من البقظة ۱ . . 


والذين حول بسألونی ماذا لا اذهب إلى لطیب ؟ 

إله سبو صينى بالامتناع عن القهوة والسجائر وبتاول أفراص منومة , . 

وأنا لا أستطيع أن أستغتى عن القهوة . إنى آسکہا فوق شبای الذى حبس 
بين جدران مكتبى کا يسكب الساء الرطب حول القع ليتعزى الميث من المقاف 
الذى يضم جئاته 

ولا استطیع أن أمتنع عن السجائر . . وعخيل إلى أنى إن لم أحرق السجائر 
فساحرق نفسی . . لابد من شی ء أنفس به عن الحمل التقيل الذى تحمله أعصانى + 
والسجائر هى أخف شىء ! ! 

أما الأقراص المومة فهى تنم كل شىء فى حتى عنادى . . وقد كنت 
أنناولما فى السجن لأنى لم أكن فى حاجة إلى العناد . . أما خارج السجن فإ 
فى حاجة إلى كل عنادى لأتقدم . . ولکنی لا أتقدم . . إنى أجرى . . والعذاب 
ری وراق عفرا . . 


فلی" أكتب بعد لبل طریل أرق ! 


اعنروی هذا اشام 


هو 


| سح صى و۱ اسصسجسر: 


هتاك مناقشة قدعة حول موقف الها من ارم . . 


هل من حت افدای أن بدافع عن البرم وهو متأكد من أنه رم . . هل من 
حقه أن نى مة الفتل عن القاتل وهو يعرف أنه قائل . . هل من حقه 
نهمة السرقة عن الص : وهو بعل أنه لص ؟ ! 

الرأى الغالب - رأی السادة امحامين -- يقول إن المحاماة هى مهئة الدفاع عن 
الإنسان . . الإنسان الم . . مواء كان برب أو مذنا . . وقد تكون هلا 
دوافع انس 1 ر الب + أو تمقف من عقوبته ؛ وهی دوافع أعترف با 
القانون فى أكثر من مادة . وواجب اى فى هذه الحالة أن برر هذه الدواقع » 
حتى عتفف العقوبة عن الهم إن لم يرث . ٠.‏ 


وهناك بعض الحامين يرفضون الدفاع فى نوع معين من القضايا . . كقضايا 
هتك العرض : أو قضایا اغدرات ولكن هذا الامتناع ليس - فى الغالب ‏ ترفماً > 
أو اتمكاسا دا » ولكته نوع من التخصص . . فافاى يرفض الدفاع عن 
قضایا القدرات » لأنه يستطيع أن يستغئى عن أتعابه فيبا ‏ بأتعابه فى قضايا البنوك 


والشركات . . مثلا . 
والخاقشة - كا قلت قدعة » ویطول الحديث فها . . 
ولکن الجديد > هو تحديد العلاقة بين ای والمحرم . . تحسدید العلاقة 


لاه 


هل بحدد ای علاقته بانحرم على أنه مجرم . . وتقتصر السلاقة يما على 
موضوع القضية إلى أن تتبی فيتفض يديه ما > وهو متأفف. . قرفان . . رغم 
أنه قبض الأتعاب أم یعامله کزبون ؟ 


تجامله كربون . . وينافقه . . ويتودد إليه . . وغاول أن بكب صداقته . 
قد تستمر هذه الصداقة إلى ما بعد القضية ود قن لل تيع من 
التعاون ؛ رغم عدم اشتر له ای فى الجرعة . . کان يتولى ‏ أى انحاى - [دارة 
د Ed‏ 


الی يرتكها . أو . . ویقفی ممه السبرات » ویدخل يجه . . 
سود ۳[ 
إنه سوال مهم , 
فاضاماة تقلب أحياناً > من مهنة الدفاع عن الإنسائية إل مهنة 


ابر عة وتاییدما ! 


وف کل الدول یمن نع من العلاقات الى تقوم بين امین وار 
علاقات التعاون . . وى كثبر من دول العالم - خصوصا فى آمریکا - تكو: 
عصابات من النحامين تتعاون مع عصابات من المحرمين . . وظيفتها إرشاد ارم 
إلى اغوب القانون الى عکن أن تفل مه رب ثم الدفاع عنه إذا قيض عليه . . 
ثم الإشراف على مصالحه وعلى عائلته وهو دأخل السجن . . 

وحن الآن فى حاجة إلى مناقشة هذا الموضوع . 

وأنا لا أنهم أحداً. 

ولكن . 


الصداقة بين بعض احامن وبعض كبار تجار افغدرات . . معروقة 1 


بعض اشامین وبعض كبار اللصوص . . معروقة 1 
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فة بين بعض ار 


امین وبعض المهربين من الضرالب . . معروفة ! 


المهنة 


:: سهر الليل :: لیلاس :: 
www.liilas.com/vb3‏ 


عوهت 


اسنا 5 


سر الأحكام الى نشكو منها المرأة فى قوانين الأحوال الشخصية » هو : 
اللفقة.. 

إن حق الرجل فى جرجرة الزوجة إلى بيت الطاعة : هو حق مينى على الأز امه 
بالإنفاق علما . . فا دام مازما بالإنفاق علا » فن حقه أن ععوزها » ولو بقوة 
البوليس ۱ 

وحق الرجل فى رد زوجنه المطلقة ؛ خلال ثلالة شهور من طلاقها هو حق 
يأخذه مقابل انز امه بالإثفاق عليها خلال هذه الشپور . . 

وحن الرجل فى الزواج من أربعة » هو حق آمامه قدرته عل الاتفاق 

کل حفوق الرجل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والارشاد و . . و 
كلها فائمة على أساس أن الرجل مكلف بالاتفاق على المرأة . . 

نبا مسألة اقتصادية محضة . 
قانون بساوی بين نصييى الرجل والمرأة فى الميراث . . 
ظ الأنثى » لا مثل حظ الأنثيين ؛ كا تنص الشريعة . 


واعترض رجسال الدين . 


اچ 


واعترض رجال القانون ایضاً . . 

وکان اعتراضهم قاتا على آساس أن نفس القانون 
ولا يلزم الزوجة بالإنفاق على ازوج . . ومعنى هذا أم 
وتأخذ أيضا نفقة الرجسل علما . . ولا یی بعد ذلك شىء . 


م الزوج بنفقة زوجته . . 


نصیبا من الميراث + 


فإذا كان الميراث ماتى جنیه . . وأخذت الرأة مالة » والرجل مالة . 
فان الرجل سیضطر بعد ذا عحکم القانون إلى الإنفاق على المرأة سین 
جديا من نصیه . . على الأقل . . ومعنى ذلك أن المرأة ستحصل على ۱8۰ جنا 
والرجل فقط . . وكاننا قلبنا نص الشرع . . فبعد أن كان لارجل 
مثل حظ الأئيين : أصبح للأثى مثل حظ الرجلين 


ورأف . 
أن أن تنتازل المرأة عن حق إثفاق الرجسل علبها » ما دامت مصرة على أن 
تقساوى مع الرجسل أمام قانون الأحوال الشخصية . . وما دامت المرأة توامن 
عقها فى الساواة + فليس من كرامتها أن تطالب الرجسل بالإنفاق علها . 
یمن کرات أن دی ا اق الرجل علها هو نظير منعة با , jE‏ 
. إن إنسانة كاملة ذات شخصية مستقلة . , ومنعة الرجل با . . تنساوى 
ليد 


هل ترضی المرأة أن تتنازل عن حقها فى النفقة ؟ 
با مسألة اقتصادية عة ! 


ويوم يصبح للمرأة استقلانا الاقتصادى . . يوم تعمل وتکسب وتعول 
تفا . . لن تحتاج إلى نفقة الرجل . . ولن يماد هما أحد فى مطالبتها بتعديل 
قوان الأحوال الشخصية . . 


ند 


عن الاشتراكية . . وقلت هم إن التغسير اللفظى 
لكلمة « اشر اكية » هو : الاشتراك فى المياة . . وكل مجتمع هو عبارة عن مجموعة 
من الناس يشتركون فى حياة واحدة . . أى أن كل مجنمع هر بطيعتة ممع 
اشتراکی ۱ ! 

وعل قدر ما قق التمع من الظمالاشت اكية » بقترب من طبيعته . . 

بذ لا تتحفق إلا بنحقيق العدل والساواة . . والعدل والساواة 
إلا إذا كان التفكير الذى بسیطر عل المع › هو تفكير بشمل 
افحموع . . کل شى ه لصلحة الموع . . وكل شى ء مسب فيه حساب المجموع . ٠‏ 
والفرد هو واحد من افحموع . ليس من حقه أن پتفصل عنه . . ليس من حقه 
رو بعواطفه . . فعواطف الفرد ليست ملكا خاصا له :نما هى 
ور 

ی 

ی مزاع 1 1 

قلت + 

دم . . الكراهية . . والثورة . . والقيرة . . 

لت ٠‏ رمالا اصرف براه أل شود 
وف دمن ال » الى أتفق عليها الحموع . 


¥ 


قال الزميل فى ذهول : 
کن 


- نك لست حرا فى أن تحب إمرأة متزوجة.مثلا . , وإذا أحبنا فلیس 
من حقك أن غارس حبك . . وإذا حاولت أن مارسه فتضطر إلى الاختپاه . . 
إل لفرب من افتمع لأن افتمم لا يقر هذا الحب . . ولا يسمح لمراطفك أن 
تجه هذا الاماه . م إنك لو أحبيت فاة » فالخدمع ایض يتدخل فى حبك 
رعدد لك الطريق الذى يجب أن تسير فيه عواطفك ويفرض عليك الزراج . 

قإة لم تزوج ۰ وقف افحتمع يعارض عاطفتك وغرمگ من حقك فبا . ,وا 

الست حرا فى أن نتجه بعواطمك تمر أعداء وطنك آنجاهاً الف انجاه الشعب 
حنی لو كنت مقتما حب أعداء الوطن والتعساون معهم  ,,‏ 


ین تك تفرد أن به نله اد ابام ربج . وإلا أصبحت 

اقا وحكم عليك الفتمع بالإعدا) . . کذاك لو أعلن الشعب الحرب ؛ فلبس 
من حقك أن تادی باللام ٠‏ حى E‏ اوح 
وإلا اعتيرك الشعب هاربا من تأدية واجبك الوطلی . 


اح ارفس ی رادت زر ادرا ردا عدا ی تدس نفخ 
الاشتراکی فى نشاط حاب رورس الأموال + وینجه هذا النشاط انجاها حقق 


ا ام 


بط 


تست سا ۵ 


لیس هناك نصف زواج أو ربع زواج . . هناك زواج أو لا زواج . . وحکة 
الرواج الأول هى : الإشبار . . إشبار علاقة رجل بامرأة . . أى مواجهة المتمع 
بالعلاقة بين الإثنين . 


ويتساوى ئى هذا الزواج الشرعى والرواج العرفی . . فالزواج الشرعی الذي 
لا بتوفر فيه عنصر الإشبار . . أى الذى يتم فى السر . , وی سرا . . لایر زواجا 
حتى ولو اعترفت به الدولة . 


والزواج العرى الذى بعلن ااناس ۰ بعر ژواجساً كاملا . حى لوال تمرف 
به الدولة . 

الهم هو الإشبار . . هو الملائبة . . هر أن يعرف المع أن هذه المرأة 
قد أصبحت هذا الرجسل ۽ حى دده ای افتمع - نظرته هما وتصرفانه 
حالما : ويرتب فما الحقوق الاجياعية ویعترف بأولادها . . 


فالزواج اساسا : هو تنظم اجتماعى لعلاقة الرجل والمرأة . . 

پل إن بعض احتممات اضطرت تحت ظروف خاصة : أن ف بعلاقة 
الرجل بالمرأة ؛ بلا زواج ٠‏ ما دامت هذه العلاقة قد أقيمت فى العلن + 
وتوفر قبا عنصر الإشبار . 


9ت 


وقد قال لى صديق عاد أخيراً من ال ء إن التاس هناك متدینون أشد 
التدين . . والدين حرم الطلاق تحرعا مطلقاً . . ومحدث أحيانا أن يستحيل على 
الروجين الاستمرار فى حباتهما الزوجية . . بنفصلان . . ينفصلان بلا طلاق . . 
يو ياف عانم يل ت کے 

وکل نما لا تطیعآن یروج مرة آغری . . وتكوة تچ ان خد ازرجة 
الفصلة عشيقاً . . ويتخذ الرجل التفصل عشيقة . 
الحالات حتی شملت عددا كبر من اناس . 
مواجهة الاس . . أصبحت المرأة المأزوجة المنفصلة تعيش مع عشيقها حياة 
كاملة . . وأصبح الزوج الفصل يعيش مع 
التقاليد ‏ تحت إلحاح الحاجة - فبدأ التمع بعترف يذه الأوضاع . 
يعامل الرجل وعشيقته : أو المرأة وعشبقها كأنهما زوجان . 
زوجن . . أضبح القع ا الرسمية والحاصة , 
باولادها عاولاد د شرعيين . . . إلى آخر الحقوق الى عنحها امجتمع 
لكل زوجن . 


فحنی هذه العلاقة الى لا تقوم على آساس من الدين أو الشرع قد آفرها 
المع ۰ لأنها تبجة حاجة اجناعية ٠‏ ولأنها تقوم على ساس الإشبار . 
العلائية ۱ 


ويجتمعنا لا مكن أن تقوم فيه مثل هذه العلاقة لأن دینا يبيح الطلاق . . 


باه الزواج ی السر سواه كان زواج 
فسات الى تدفع الزوجين 0 لا پزواجهما 
... أو قد تكون 
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الزوجة ها معاش حکوی » تركه لما زوج آخر > ولا ترید أن تحرم منه . . 
ون از 
ومثل هذا الزواج : لا يعتر زواجا . . لا أمام الله » ولا أمام الاس . . 


الزواج » هر الإشبار . . 


وكل علاقة لا بتوفر فما الإشبار . . أو العلانية . . لاتعتر زواج . . ولايئرنب 
. . حنى لو ترتيث عليها کل الحقوق المانية . . 


و 


تسد ۱۰۰۰ سمه 


خحصمس ل سس 

ما هو آثر الضترعات العلمية الحديثة ۶ 

ما هو أثر الصاروخ الذی ينفلك من القاهرة إلى الاسكندرية فى نصف دقيقة . . 
والآلة الى تضغط عل مفتاحها فتقدم لك فرخصة مشوبة ٠‏ وتعزف لك قطعة 
موسيقية لتساعدك على افضم . . والتلفزيون . . والوصول إلى القمر , . و . . 
و . إن كل هذه افترعات تبحث عن المدف ؛ هدف الإنسان وتقضى عل 
السر فى الطريق ال ادف إن الصاروخ ينقلك إلى الاسكندرية 
لك الهدف الذى تريده . . ولكنه رمك من منعة 
من مثعة قيادة سيارتك فى الطريق الصحراوى . . أو التأمل من ثافة 


القطار فى جمال الطبيعة . . 

واللفزيون يتقل السينا إلى بيتك . . ولكته بحرمك من متعة الذعاب إلى دار 
السينا . . متعة التأتق فى ثيابك قبل أن تخرج . . ومتعة التسكع على باب السينا 
قبل عرض الفيلم . . ثم متعسة إحساسك بأ: بين الناس داخل السینا. . 


وقد يظهر قري اختراع لتقصير مدة الحمل . . 

تقتاول المرأة بعض اخبوب فتحمل وتلد فى ثلاث دقائق . . ويتحقق المدف . . 
يصبح فا ابن . . ولكنها تفقد متعة تعلقها برجلها > ومتعة انتظار وليدها » 
هذا الانتظار الذى يولد فبا أحاسيس الأم » وشخصية الأم . . 


N 


وهذه الخترعات ستعيد الانسان اٍل-عهسد الکهف 
ا یل سگرن يفا من الأ لزنيوم +مرودا جد 
ومطبخ كيمبانى يعمل أوتوماتيكيا ١‏ عط عل وز راك عبزة ای 
فى ١‏ حباية ١‏ . . قرص صغير كقرص الاسيرين . . ولن تكون فى حاجة إلى 
آسانك . . و عرور الأجيال سپولد الانسان بلا أسنان لعدم حاجته إليها . . 


ولن تساج الانسان إلى الحروج من كهفه . . فكل ما بريده سيجده داخل 
الكهف . . بل أن يضطر إلى الخروج لیعمل فالعمل كله ستقوم به الآلة . . آله 
تفج . . وآلة تدير الآلة وتتمی سلسلة الآلات إلى زر يضغطه صاحب الصنع 
وهو جالس فى حجرة نومه : وأمامه لوحة الكثرونية تين له نتظام سير جميع 
الالات , 

و دا لن تاج الإنسان إلى امجتمع . , لن تاج إلى الاتصال پغبره من الناس .. 
فان «تمعات تقوم على احتباجات الأفراد بعضهم لبعض . . كل فرد يتمم 
مل الآخعر . وعمل الجميع يكون سعادة المجتمع . . ولكن . , فى عام الغد سثر تبط 
حاجة الإنسان بالآلة . , ويصبح المع تمع آلات , . فالآلات حتاجة عضا 
إلى بعض . . كل آلة تعمم عمل الآلة الأخرى ۰ . . ولن تفام حفلات اجتماعية + 
لأن الحفلات دوافعها حاجة الانسان إلى التسلية . . وسيجد الأنسان فى بيته كل 
آدرات النسلية دون حاجة إلى الاستعانة ب ١ه‏ من الناس . . ستصبح الحفلات 
الوحيدة هى الحفلات ای تقیمها الآلات داخل المصائع ! 1 . 


معی هذا . . أن العام يندفسع نحو المادية والآلية . 
وما مضير الفنون؟ . . 


ستزدهر الفنون . . سيصبح الفن هو العمل الوحيد الذى يقوم به الانان . . 
فان الانسان فى احتمع الآلى سيتسع أمامه فراغ كبير . . الفراغ الذی كان بشقله 


پالسقر إلى الاسكندربة قى سيارة أو فى قطار . . وبالعمل فى دواوین الحكو, 
والمصائع . . و . . و . . مما ستقوم به الآلات . . ولن يمد الانسان ما يشغل ب 
القراغ إلا اهن . . الموسيى + والأدب + والرسم . . فان الفن هو العنصر الوحيد 
الذى لا تستطيع الآلة مهما تقدمت أن تغتصبه من الإنسان , , 

ولكن اقنون ستطور . . سيصيح فا لون آخر + فالفنون عادة هی نعبر 
عن القوة المسيطرة على افتمع . . وبمعى آخر , .القوى المسيطرة على الحتمع 
توثر على تشکیل الفنون فعندما كانت الطبقة الأرستقراطية هی المبطرة على 
اففتمع كانت الفتون تمر عن هله الطبقة , ١‏ کات الغ و 
الأوبرات الى یتکلف إخراجها آلاف الجنبات وکان الرقصة الس‌الدة 
هى رقصة ه المباتير » , , رقصة ناعمة كسولة . . وكان الأدب كله أدبا روماسيا . , 
ثم عندما سيطرت الطبقة بة ؛ سبطرت الفنون الشعبية , , موسي « الجاز ۷ . . 
ورقصات الرومبا والتشاتا . ا . وعندما نیطر قوی المرب + 
دور الفئون حول اطرب . , وهكذا . 

ومجتمع الغد : هو مجتمع الآلة . . 
ستکون الآلة هى المسيطرة . . ستکون أفوى من الانسان وسیکون للونسان 
الا الآلة » وطبائع الآلة . . تماما كا سيطرت طبفة العبيد فى روما ۰ ففرضت 
ادها وأعلاها + وأصبح افتسع كل له اد مد ؛ وأغلاق مد . . 


اك رفن ٠‏ ویصیح له لون الآلة ۰ وذوق 2 ۰ وموضوع 


-۹۹- 


ونعورت أن افر عات الحديثة عکن أ تی الونی . . وتجسدهم ل أجاد 
5ذ 

ولب هذا جرد نیا 

اه استاج 

فقد استطعنا أن ممم انلصوت من الفضاء وتجسده فى آلة الر اديو 

واستطعا أن تجمع الصورة من الغراء . ونمسدها فى آلة التلقزيون . .بل إن 
اعلفزيون استطاع أن عسد الصورة بألواما . وتدها مجسمة . . وأرواج 
الول هائمة ى الحواء , , لآن الروح لا تفی . . لا شىء فى . . ومن العقول 
أن تشرع آلات تمد هده ار 


فى أحاد جديدة 


وتصورت عودة بعض الوئى ٠‏ ومقاجاتهم بفتدم ابلدید , . واكنى وجدت 
أن الفكرة قدعة سز أن طرقث ى قصة , أهل الكهف ۱ . و ١‏ حديث عیسی 
أبن هشام ۰ 1 


البعض بقول إن نقدم العم سبزید من اعنداد الإنسان بنقه إل حد أن يكفر 
باه 

پالمکس 

إن إعان الإنسان بقه سيق اليه هه ام 
وكلما کلفت النفس عن سر من أسرار اق . .هرت . , وازدادت (عان به 


الانسان 


وأقوى ما تتمثل فيه قا 


اسان 9 است نسح 


للأديب الراحل کامل الشناوى رای عن العلاقة ین ؛ الفنان ٠‏ و « الناقد , 
فهو یری أن هتاك عداء طبيعيً بين الافد ۰ وین الفکر والفنان . , فالفکرون 
والفنانون يروت هم لو لم یکونوا نا كات للقاد وجود . . فهم لا غلفون الأثر 


الفی وحد؛ ٠‏ ولكن UE‏ ا لا 
۳ يال القاه علیم . . لأنهم خالقون ٠‏ والقساد 
علوقون 

وهذه وجهة نظر 

وأنا - ککانب تعرض کدرا لنقد -. لى وجهة نظر أخرى . , فنا لا اومن 
بان هناك عداء طبيعباً بن الفنان واافد . . وإذا وجد هذا المسداء فهو لا بكون 


عداء طييعا . . إأنا هو عداء ثنيجة خطأ من الناقد أو من الفنان 


وأنا أمنقد أن النقد ‏ کا جب أن یکون - هو مساهمة فى العمل نی . 

الناقد ليس عدوا للفنان ۰ ولا متقصلا عنه . . ولکنه صدیق للفنان > 
وم له ۰ وعله هو جزه من العمل الفی . . وقد عرف طائر « أبو قردان ٠‏ 
بلقب صديق الفلاح ۰ ور ی ابو قردان لا يشرك فى زراعة الأرض 
ولکن الفلاح يزرع وأبو فردا من الأرض الديدان الى تضر بالزراعة 


: وکل ناقد يستطيع أن يسمى صدیاً لفان . کل ناقد يستطيع أن يكون 
ابا قردان + 


تیا 


وإذا کان قد قبل عن التقد أنه مرآة 8 جزه متمم خاو 
خلق الجمال . . با تساهم ى عملية الحلق نفسبا والمرأة لا بمكن أن تكون 
جميلة ٠‏ ولا عکن أن تقدم فى فن الجمال » غير مرآة . . والمهم أن تکون 
» صادقة . . ليست صدلة ولیست كاذب كرايا لوتايرك 
الى تشوه الجمال . 


والاقد فنان . . أو جب أن يكون فان . . فإن النقد تمد على اللوق 
والذوق حاسة إذا صقلت بالثقاقة والدراسة : والتجربة ؛ أصبح صاحما 
فانا . . . وبذلك يكون الناقد فى نقده خالقاً وليس عخلوقا . . اما كالفنان . . 


ولكن , 
اح يو حماسي ايل و . ولكن المشكلة هى 
أل اللقاد أنفسهم . . فالنفاد عندنا لم يستطيعوا بعد أن برتقموا إلى مستوی اند 
الحلاق . . ولم يستطيعوا أن يتفرغوا لد ٠‏ وييذلوا فيه من الجهسد والدراسة 
واللاحفة : يث يساهيوا مساهمة فعالة فى العمل ای . . ومعظم النقاد عندنا وم 
هم کتاب حاولوا أن يكونوا فان ۰ قلما فشلوا أصبحوا نقاداً . . وأصبح النقد 
بالنسبة هم هو جرد تنفيس عن شبوة الكتابة . , كا أن كثير؟ من التقاد ينقدون 
العمل الفى ٠‏ لا لأنهم ناد . لهم موعلات القد . نا لأنهم يجرد کناب فى 
الصحف . . والصحف عادة ترحب بالمجوم : أكثر ما ترحب بالايد . ل 
كيرا من الاد کون أن آرائهم بشعورهم الشخصى أو علافاتهم الشخصية 
بالقنان ۰ أكثر مما کون مفایس القن تفه , . 


هذه هی المشكلة . . 


رکثبرون من الأديساء يترحمون على أيام نهضة الممارك الأدية الى قامت 
على القد . . أيام طه حسين ؛ والعقساد : والمازنى » وشوق » وحافظ إبراهم . . 
و . . والواقع إن الذين كانوا يسبطرون على هذه المعارك ليسوا هم التقاد 


N= 


لم يكن هناك تخصص فى الإتاج افتی + وق التقد . . كان طه حسین عخلق عملا 
فنا . وق الوقت نفه ينقد أعمال غبره . . وكذلك المازنى . . والعقساد . . 


وی خی : وکلیم. یرنه 


والدلبل على ذلك أن بضة السرح تعرضت لارهاب مجموعة من النقاد > 
لیسوا فنانين . . أى ليسوا مظن . . فکانت النیجة أن ضاعت لبضة السرح , 
وكذلك تبضة السيها . , ولو الجهود الى تبقل 0[ 
والسينا » لاستطاع القاد أن يقضوا علما إلى الأبد , . . تجهلهم ولعدم اعتزازهم 
بدورهم فى تشييد البناء . . 


وليس معنى هذا أن الناقد يجب أن يكون ذا إنتاج فى . . بالمكس , . الناقد 
کلما تفرغ الق استطاع أن برتفع عسنواه . . ولكن ما أريد أن أقوله . 

لم يكن عندنا أبدا - ول البوم - حركة نقدية عى المساهمة فى العمل الفی ٠,‏ 
وان يتعرضون اند هذه الأيام ليمت ادبم نة المساهة فى العمل الى إن 
الأنهم پریدون . . وإما لأنهم لا يستطيعون ۱ 


| نس ریق | إا اس .. : لطس 


ی ذاهب إلى دبر سانت كاترين + ول فی رهية ؛ وفى عقل خشوع . 

ی أحاول أن أجرد قبی وعقل , . 

احاول أن أعلص إلى الله . . 

لابد أن الله سبكون هناك قریا می . . فهناك الى مومى بافه ٠‏ وتلی منه 
وصاياه المشر , 

وان ألتى بالله كا ای به موسی : ولکنی ساکون قرياً منه , . وأنا أعرف 
أن الله فى كل مكان . . أنه ی مکتی بروز اليوسف » كا هو فى مكة . وکا هو 
فی باريس . . نا لا نسافر إل الله ولکنی كنت أعيش فی وهم . . وهم تبره 
صورة دير مل فى الصحراء بعيداً عن الحياة . a ey‏ 
وجرس كنيسة يدق ۰ ومتذنة جامع تبلق من بين مور الجبل . . وکان هذا 


الوهم بساعدنى عل التجرد . . كنت فى حاجة إلى هذا الوهم حى ضع يغلي 
وعقل إلى الله . . إلى المسدوء . . إلى سكبئة الفس . . لالب الأكر . . 
وانطلفت فى السيارة تحملنی إلى وى 

أثنا نس فى الصحراه . . 


لا طریق . . أن کل ما پرشدنا هو آثار عجلات السیارات الى سبقتا 
والسيارات الى سبقتنا | يكن فا فضل فى اکتشاف طریقها » نما سارت 


إل ۰ الذى یشق بطن الوادی . . آرشدها الله . , ولا شىء 
موا إلا عظمة الله . . الجبال الملونة الجرداء تطل علينا وتنظر إلينا فى قسوة كالما 
والرمال الفامضة تفرش طريقنا . . وصور وحشالش . 
وأحاول وسط هذه العظمة أن أنوجه بقلی 
تفع وتتخفض كأن يدأ قاسبة تحاول أن تحطمها .. 
. وأعجز عن التوجه إلى الله . . 

إتى وأنا فى طريق إلى الله لا أستطيع أن أنظر إلى السماء + وإغا أنظر إلى الأرض 
الأثرقب الطبات ۰ وقطسع الصخور الى قسد تصطدم ما السيارة . , والأسطى 
أثور يعرف الطسریق . . يعرف كل مطب فيه ؛ وكل صممرة . . وأحيانا يرك 
طریق السپارات ۰ وبرت لكنيب من الرمل 
فيه السيارة . . ورغ قاك ققد غرزنا . 
ن السيارة تزيح الرمال بأيدينا من تمت العجلات ٠‏ ونقطع الحشائش + 
ونفرشبا فرق الطرين حى نحفف من نعومة الرمل . . و . . ال مب النى بزفه 
وكلنا عب النى . . وعدنا نس ی بطن الوادى , . وادی « فاران » ولكنه معروف 
پاسم وادى ٠‏ فران » والجبال تلف وتدور حول E‏ 
وديان صغيرة . . وادی رمانة . . وادی الشبخ والأسعلى آنور 
لا یکت من الحديث عن أبونا 2 


إلى مند عرت القتال ۰ وأنا أسمع اسم أبونا نيكوفورس . . فى نقطة الحدود 
رس . ول لل زب ی | وف 
. أن احدا لا محدثى عن الله > كلهم بنحسدلون عن 


لل بتأصيارة من بعيد . . شىء صخر يتحرك وسط هذا الصمت , . 
مین دول يا آسطی أنور ؟ 


- ۷۵ - 


- فول بتوع الجراد با أستاة 1 
وبتوع الجراد هم رجال مقاومة الجراد > يطوفون بالوادی ليقتلوا الجراد 
قبل أن يصل إلى وادينا . . وادی الب 
مجنونة . . والسرعة افعنونة فى الصحراء لا تزيد عن ستين كيلو مثراً . . 


- مين دول يا أسعلى آثور ؟ 
2 دول خبراء الفح يا تاذ ... 


وعيراء ناجم قحم روبون ...رهم لبوا الى طريقهم إل ام ۽ 
لبم سل ی طریقهم إل الديز ... ورعا كاتوا عل يحون عن لله . .. جى 
الشبوعيون فى حاجة إل الله ! 

ويعود الأسطی آنور لیتحدث عن أبونا نیکوفورس ! 

ت المي ونا نهدا وف را ٠٠١‏ وفوانئ حا انط بتع 
الضخرر اللو . . كل الألوان . : الأصفر اضر ای والاخمر 7 


کان الأرض ٠‏ بالته ؛ رسام اختاطت فما كل الألوان وأثرل من السيارة 
. أمد يدى لاله كأنى أحاول أن 


- لا تقلب الجر . : 
- له 


- فد یکون تحنه عقرب . . أو تعبان . . أو طريشة ! 


و ١‏ الطريشة ؛ نوع من الحيات . . قضيرة . . تقفز فى وجهك . . وتلاخ 
كأنها تقبلك . . وقبلها هى قبلة الموت . . ولا علاج ولا رحمة 


وخيل إلى ف لحظة إنى لو صادفت عقربا أو طريشة + ضاربت على ظهرها . . 
ا وأدللها . . أليست هذه أيضا من خلوقات اله ؟ ! وأنا أحب الله وأحب عخلوقاته . 
هتا الب الكبر . . 

ولكن بظهر إنى أضعف من هذا الب الكيير , .. 

ققد حبت یدی من فوق الحجر عجرد أن ممت صوت الاسطی آنور . 
وأخذت انظر تحت قدی خوفا من أن تکون هناك عفرب او طريشة تزحف 
تحوی ... ثم عدت إلى السيارة لا کون أكثر آم ! 1 

وبردت السبارة . . 

وعادت تلهث صاعدة فى الرادی الكبير ۰ تحر الجبل . . ولا أحد نلاه فى 
طریقتا , . لا شىء من المياة سوی هذه اخشالش الى تنبت بين الصخور . 
واخشالش تغزو كلما تقدمنا فى جوف الصحراء . . إلى كلما رابت حشالش 
انمت أن تنا ماء . ماه قريب من سطع الأرض . . وإذا كان الماء قريا . 
فلماذا نبدو الياة بعيدة هنا فى شبه جزيرة سیناه . , رعا لأثنا أکسل من أن 
اتبحث عنبا . . عن الحياة ! ! 

والحشائش نزو أكثر . . وبدآنا لتی بافراد من البدو البدوان ٠‏ کا 
يسمونهم . . وکل منم يبدو كقطمة من الطبيعة . . كهذا الحجر . . كهذا لیب 
من الرمال . . كهسذا الجبل إن كل من بحمله من مظاهر الحياة هو أله يتحرك . . 

وبدوى يركب جملا : ويتمئطق بمجموعة من الأحزمة الجلدية بلفها حول 
وسطه وحول كضيه . . وينزل من قوق ابلمل بسرعة ۰ ویلوح یسه لا + 


وهر يصح : 
> اير . . عایر 1۱ 
والأسطى انور لاير 


ثم نصل إلى أول واحة . 

اها . الحصوة 

مجموعة من اليوت الصفرة مبنية من الصخور . . نفس الصخور اللقاة فى 
طريقنا . GN a‏ . وبر حارج الواحة 

ية يدلين فى البثر العميقة ء شادوفا برفمن به المساه . . 

وأشجار الزيتون . . ورجل عخرج الا » ويصافحنا ۰۰ 
. . شكرا یا د شيخ العرب . . واه نظن لا من وراه 
اد تلئی عيوننا بهن حى ختفین . . وأطفال يتجمعون حولنا . 


وتمس أنك عدت إلى الحياة . . ألياة یام سيدنا موسى ... 
وأعنى على طفل ٠‏ 

- اممك أيه يا شاطر ؟ ! 

2 

وغبل إلى أن نسعة أعشار أهل سيناء محملون اسم مومى + ات محملن 
اسم : موسية . . 

وشيخ المرب مانب ولا نكاد بتصد عنه » حی پرسل نا انه مومى + 
ليطلب منا 

ونعطیهعبة اير ٠‏ 

ويتعجلنا الأسطى أنور . . إننا لن نستریح هنا . . يجب أن نصل إلى حديقة 
از 

ونصل إلى حديقة الدير ؛ على أطراف واحة فران . . ولیس مفی ذلك آنا 


آصبحنا قريبين من الدير نفسه . . لايزال بيننا وبين الدير ساعتان ! 1 


= 


ولاح قبیس آخر . ٠‏ . ورغم ذلك فهو يضج با 


. والعناقيد الملبئة تطل فوق رؤاوسنا 
وتكاد تلاستا . . وأشجار الفاح ۰ والبرقسوق والزبتون + تملا افر 

حلو . . وخيل إلى أنى أخطو إلى الجنة . وا ليست فى الب واتاح وال 
وف ل ده هی مسن رست ی اسب 
لا شیس جيل . 


سمين . . وجهه هادىء . اب 
ذكاء طیب . . ولکنك تحمس ل هذا الذكاء کسلاح , , سلاحماض . , 
سلاج قوی 1 


ويقودنا القسيس إلى خيلته وسط الحديقة . 
وتجلس القسيس فى بط» وکسل + ی و 
ونجلس حوله ؛ والفت . . فتصدمی الدهشة . . إن فى أحد أعمدة تكمية العنب 
دقر لفون معلق . . دفثر تليفون ! 1 

هل عندك تلیفون يا آبونا ۱ ۱ 

ويضحك أبونا برکلیس . . لا ۰ ليس عندی تلیفون . . إلى أحتفظ ذا 
الدقتر رد قراءة الأمماء بين وقت وآخر . . وقراءة الأسماء تعيد إلى ذكر 


ويقدم لا يونا أقداح الشاى . وغتلما نهم بلاط صورة له + 
ات بشه المكان الذى يقف فيه . +" A‏ : 
ره . ۰ . وتطول جلستا معه + وکلما طالت اقترينا من ۱ 
لل الله . . إنه يعيش وحده . . ليس معه أحد إلا حادم من البدو . . ليس معه 
ایا يكل زجابها . 


ت 


ثم نصل إلى أول واحسة . . 
اها . . الحصوة . . 


مجموعة من الييوت الصغيرة مبنية من الصخور . . تفس الصخور الملقاة فى 
طريقنا . . وأبوا ما مدهونة باللون الأحمر القساقع . . وبثر حارج الواحة . . 
وبضعة ناه فى یمن البدوية بدلين ف البثر العميقة + شادوفا برفمن به المساء 
والنخبل بظلل الیوت . . وأشجار الزيتون . . ورجل عمرج إلينا + ويصافحنا 
و . . اتفضل شاى . , شكرا با شبخ العرب . . ونساء بنظرن إلينا من وراه 
الباب ؛ ولا نكاد تلتى عبوننا هن حى خن . . وأطفال يتجمعون حولنا . . 
وتحس أنك عدت إلى الحياة . . الحياة أيام یدنا موسی 


NE 

وغل إلى أن نسعة أعشار أهل سيناه عملون اسم مومى . .ولبات يحملن 
اسم : موسية . , 

وشیخ المرب مجانبنا ولا نكاد تبتعد عنه : حنی يرسل لیا ابنه موسی + 
ليطلب متا سيجارة ... 

وثعطيه علبة حاير . . 

ويتعجلنا الأسعلى آنور . . إننا لن نستريح هنا . . تحب أن تصل إلى حديقة 
ال 


ونصل إلى حديقة الدير ؛ على أطراف واحة فبران . . وليس معنى ذلك أن 
أصبحنا قریین من الدير نقسه . . لا یرال پیا وبين الدير ساعتان ! 1 


hz 


ويفتح أنامنا باب خشى مغر . . 

وندخل فى حديقة مزروعة بالعنب . . والعاقيد الليلة تطل فوق رواوسنا 
وتكاد تلامسنا . . وأشجار التفاح ۰ والرقسوق والزيتون : تملا المواء 
حلو . . وخيل إلى أنى أخطو إلى الجن . . و الجنة ليست فى العنب والتفاح وال قوق » 
ولکن فى هذا المدوء الذى يسنقلنا » ويزحض على أعصابنا وتخدرها . : ورج 
لا قبيس جليل . . 


من . . وجهه هادی» . . و ابتسامة هادلة . . وق عيليه ذكاء . . 
ذكاء طیب . . ولکنك تحس أنه يستعمل هذا الذكاء کسلاح . . سلاج ماض . . 


سلاح قوی 1 


ويقودنا القسيس إلى خميلته وسط الحديقة . . فى وسطها مائدة وحوطا مقاعد . . 
وجلس القسيس ف بطه وكسل » كانه ليس فى حاجة إلى أن يقوم مرة ثانية 
وتجلس حوله : واتفت . . فتصدمى الدهشة . . إن فى أحد أعمدة تكمية امب 
دقر تليفون معلق . . دقتر تليفون ! 1 

هل عندله تلیفون يا آبونا ۱ ۱ 

ويضحك أبرنا بركليس . . ۰۷ ليس عندى تليفون . . إلى احفظ بهذا 
الدقر غرد قراءة الأسياء بين وقت وآخر . . وقراءة الأسماء تعيد إلى ذكر 
الياة . 

* ويقدم لنا أيرنا أقداح الشاى . . ومحداثا . . وعندما نهم بالتفاط صورة له 
عكار بنضه المكان الذى یقف فيه . . ويسرع ويأتى بقبعته الديثية ويضعها فوق 
ته . . وتطول جلتا ممه > وكلما طالت اقتربنا من الحياة أكثر من قرب 
من الله . . إن وحده . . ليس معه أحد إلا حادم من البدو . . ليس معه 
بکل زحامها . . 


وات 


والبت الذى بفم قبه أبونا بقع ق جاتب من الحميلة . . وتخصل البيث 
زب لمع من النظافة . وای كلل كن منه مکر 


قيفتع الشباك : .و . و ۰ وفى کل مكان لاضة مکترية باللقة خلت ية 
لا نلق الأوراق هنا . , ضع اتنشقة فى مكالها ‏ . إل الحديقة .وا .و 


ى مکان سباحی . اکثر ما تعس آنث ی صومعة رجل مين 


الدين . . إنه لا بزال بالنسبة لرجال الدبن 


و أبونا بركليس لام كثر آ باس 


أل درجة و قوفي 


أي » مستجد » وهو لا يمع إل أن 


ببكتق من الدين باد يكون رجلا طا . . وهر يتعمد أد ببنعد عن 


تى عن هذه الدرجة 


ولاغاوك 


الدين ورجاله . , ها أريح . .ام ها ملک , ماق 

مادا ی به إل هنا ؟ 

ماف i‏ مت راما 

لقد كان مذ عام ولصاف فقط مديرا لاحدی دور السبیا ى الامکند, بة 
كان بعبش بعقله مع جرنجوری بيك وجبا لولو بر بدا . . ثم فجأة نرك السا 
وجاء إلى الدیر ولبس سوح ار هباد 


لماذا؟ 


ويتم الأب ب کنیس وبفول باللهجة مر يه المكسر 
لا زد 

وأمأله , لأجره إلى الحديث عن قصته 

هل کت »لوب 


ویردد بركليس قیلا آم يقرل : 


ارت 


- نعم ۔ . کنت متزوجا ... وما 
- والثولاد . 
لا. . ليس عندى أولاد ؟ 


ولا آن مخرج بشىء اکثر من فا من یرتا برکلیس . , ولك 
د البدوان + پروون لك قصة كاملة . . إن لديهم عن كل راهب قصة . . رعا 
كانت قصة كاذبة ‏ . ولكنها قصة واثلام . , إنهم برووت عن أبونا يكيل 
أله کان متزوجا ... ول تت زوجه : ولکنها صدمته صدمة عاطفية . .نب 
اول أن پنسی . . بدأ يقامر وبدد كل ٠١‏ علاك . , وبعدها جاء إلى الدير . 
لد وبين 


ولهم بالاتصراف . . و .پم 


- اترك له تمن القاى + 


ودهشت . . دهشت إل حد الذهول . . وقلت للأسعلى أثر 


بن فرشا . وكل مظاهر ات الى بدت عليه هى 
واحست اکر ل ی مکان -.. حى ولست فى مكان دی . 
وضاع می (حساسى بأ قربي من الجنة . . قريب من الله 

وصاح وراءنا أبونا بركليس 

- سلموالى على أبونا تيكو فور س 

- اف يليك 


احق 


وعادت اليا ت ثیث ساغدة إلى ال وسرنا فى طرق واحنسة 


خصبة . . وعلى جانب الطريق مجرى 
الساء . . من أبن ای هذا الماه؟ 


من ماكينة الشيخ موسی ! ! 


بخ ونی هو صاحب كل هذا التخيل . . وکل هذه الحدائق . . وعنده 
الماء من الأرض . . بد ها ساعدين فى لبوم ؛ ويبيع ماءها للأهالل + 
الدير » وبعض حدائق متفرقة . . وذهبنا إلى الشبخ مومى . . إنه يقم فى 
حديقة واسعة مسورة : تضم بيته ویوت أولاده وع جاب من المديقسة 
دكان صغبر علقت عليه لافنة كتب علا و شركة وادى فيان لاتجارة . . لماجا 

عبد الرحمن موسی وآخونه + . . والدكان لا تحوى سری مواد وین » وبعض 
المدات الممزلية الضخرة . . ورأينا ماكينة آلساء . . إن لاه قريب . 
أمثار وتصل إلبه . . والشيخ موسى هو سيد وادى فبران له ملك هذه الماكينة . . 
وعلك شركة وادى فيران لتجارة ! ! 


لماذا لا تذهب إلى سيناء عشرات الماكينات : لتصنع فى سیناء عشرات من 
الأسباد . . إن الا ا لیس ریا ی احة قران وخدها > ۰ اه قريب فى کثر من 
ماه شبه الجزيرة . . وقد أجريت هناك أعاث اتضح ما أن أرض سيناء صالحة 
لارراعة . . صالمة فهياة . . والمسثولية ليست مسثولية الحكومة . . إن أى جماعة 
من خريجى كلية الرراعة : يستطيعون أن محملوا آلة مياه ويذهبوا إلى هناك 
وكسيرائلين. ورا كان كل واجب الحكومة أن تسبل لهم مهمتهم 
أن تخفف من الإجراءات الكثيرة المقدة الى تفرضبا للانتقال إلى سیناء و الاقامة 
نا . 


A 


وقد سمعت حكاية عن الإجراءات الحكومية . . حكاية رجل e‏ 
انيل حفر بر فى الصحراء قربا من یی زئيمة وأقام حول ار حدبة 
حديقة فاكهة وغیل 


وكانت نسبة المموحة فى ماء ابر كبر رغم ذلك استطاع أن ينبت الأرض + 
ویعد ثلاث سنوات جاه مندوبو الضراب + وقدروا أر أرباح الرجسل بأربعة 
آلاف جنيه . . طالبوه ما . . قترك هم الرجل اخدیقةع فپ واتصرف 1 1 


ومثل هذه الإجراءات لا عکن أن تشجع على تعمير سيناء . . 


وخرجنا من واحة فان . , إل وادى طرفة . , 


+ والطرفة » هو اسم شجر يملا الوادى E‏ 
حارة . .هی ٠‏ المن » الى جاه ذكرها فى الكتب المقدسة . . المن ؛ والسلوی . . 
والی يقال إن قوم مومى کانو ETE‏ ومع 
العربان أو اليدو هذه السادة الصمفية + فى علب من الصفيح ؛ ويتركونمها فى 
الشمس حتى تسبح ٠‏ ثم ببيعونما للسواج الذين يأكلونها تب وکا , , 

لقدرأيت المن وم آكله . . یی أن أرى السلوى : لعل كلها ! 
والطریق مهد بعض الثىه . . والذى مهده هو ميسيل دی ميل ارج 


ل تا كان ترج بم ۰ « الوصايا المشر + وكلفه تمهيده عشرين لت 
نا 


ووصلنا لادی البويب . والجبال تضبق حولنا ؛ وتفتح لنا باب ضخما نخر ج 
ملل الوادى الفسيح. . وعلی جنبات الوادى حدائق صغيرة . .كل حديقة لا تريد 
عن تله وشجرتين .ا + وفوق ثل صغبر قر مطل بالجبر الأييض . . إنه قر النى 
لع + هل معت عن النبى صالح ؟ ولا أنا . . وهو على كل حال یی مشکوله 


لهرت 


تى نبوته . , وبقال إنه جرد المد الأول لاحدی قبائل البدو الى تقم فى المنطقة 
وکل رجل مروك فى سیناء لا يسمى ٠‏ شيخآ ٠‏ ولكن نیا . . ويجانب القبر مظلة 
انى صالح : ويتحرون بح . . 


. . إنه قبر هارون + آخو الى موسی + وترجمانه 
ثم يدور الجبل مرة واحدة . , وتفاجا پروية الدير فى أحضان جبلين من 
الصخر , 
لقد وصلنا . 
وصلنا بعد خس ساعات قضيناها تصمد الجبل . 


. .نی مقدم على التجربة الکری . . تجربة مواجهة 


والسيارة تصعد : وتئن : كأنها تزفر آخخر أتفاسما . . 


والدير يبدو كقلمة حريية من قلاع القرون الوسطی . . والمكان الذى أقم 
فيه يبدو کان فائداً حربياً : هو الذى أختاره ٠‏ وليس رجل دين . . والروعة 
الى بط به + هی زوعة التاريخ +: ولیست روعة ال فى حب الله 1 


وکنت أعتقد إنى سأدخل الدیر فى قفص معلق فى حبل يشده الرهبان من أعلى . . 
کا قرات فى الکب . . ولكتى دخلت من.باب واسع : وكثير من الأولاد 
احمون حول السيارة ليحملوا حقائبنا . . كأننا وصلنا إلى فندق هيلتون ! 


خوك 


سید .. كأ آمل إل إجدى مقابر ارات 
فاه الدبر . . وواجهتی لافتات مكتوبة بالإتجليزية . . أتجه إلى المين. , الکنبة , 
إلى الكئيسة. و. .و . إن هذه انلافنات نبد إلى الحياة . , لا أظن أن أ السماء 


واستقیلا راهب نشط , . أثقه أحمر. 

ارۇ که ٤‏ وران من بين تجاعدها بر 
عال بشع بالذكاء . . ذكاء لا بريع + 
أفكارك . . وقامة قصيرة ۰ تتحرك بسرعة . ٠.‏ سرهة رنب أواسرعة الفزال . ٠‏ 
أو سرعة الاعلب ؟ 


مدير إدارة الدير 
وقد كان يكوفورس صاحب ورشة ميكائيكبة وكهرباية ؛ ثم دسل 

الدير 
افا يا أبونا ؟ 

لاف 

ثم بميل عل أذنى وییمس : نی ويينك المطران أكل على 1 


1 _ وکت أعضد أن آبونا قد خصتى -بذه لهسة ؛ ولکنی اکنلفت أله “نيمس 


اق أت کل من يزور الدير .بل إنى قرأت هذه الخمسة فى كتاب عن الدير 
زار قبل . . 


وإذا كان الطران قد أكل مخ نیکوفورس . . ققد أكل نیکوفورس الدير . . 
استطاع أن يسيطر عليه . . وأن على عليه ذکاوه . . وأداره بطريقة حديثة + 
وخصص معظر أجنحته لإقامة السواج . . وأقام فيه محطة لتوليد الکهر: 


ولا تستطيع إلا أن تبدى إعجابك بأبونا وحسن إدارته . . ولکن . . لقد بده ' 


أبونا الطابع الديئى للدير -بذه الستحدثات . . إنك لا ت أن تتوجه إلى الله 
وصوت عحطة توليد الكهرباء يطن فى أذنيك . . إنك هنا نشعر بقدرة نیکوفورس 
أكثر ما نشعر بقدرة الله ! ۱ 

وأين الرهبان ؟ 

انبم هناك فى الجناح الآخر . . ولا يقيمون فی صوامع + ولكن فى حجرات 
نضاء بالكهرباء . . وهم أربعة عشر راهب . . فقط . . رعا كانوا موظفين فى 
الكنيسة أكثر مما هم رهبان . . فهم يتقاضون مرنبات . . أربعة جنات فى 
الشبر . . وينتغلون بين الأديرة اتلفة ۰ بأمر الكنيسة نماما كا ينتقل الموظف 
من مكان إلى مكان بأمر حكومته . . 


۷ 

لقد اتفضى عهد الرهبان الذبين كنا نقرأ سر هم 

رعا يعسد الإنسان فى حاجة إلى الرهبنة والتجرد . . رعا اقتنع الإنسان بأن 
الله قد وهبه العقل والارادة لبعيش ما لبس من -قه أن يتنازل عن عقله 
وإرادته : لیختیء من الحياة خلف جسدران دير . . بل رعا كان الدافع الذى 
أنى بالرهبان إلى هنا . . إلى هذا المكان الناثى . . قد اتعدم . 
ألف وستائة عام هربا من الاضطهاد الذى كان يصبه علهم أعداء الميحية . . 
ول يعد أحد يضطهد المسيحية الآن : فا حاجتهم إلى الدير ! 1 


جاموا من 


وت 


وقادتا أبونا نيكوقورس إلى الحجرات الى خصصبا لنا . . حجرات غ 
کامل . . وكل ما مز الدبر عن الفتدق + إنك يجب أن تحمل طعامک معك , . 
وق وسط الحجرات مطبخ وطباخ ير لك الطمام الذى تحمله ؛ ويصنع 
الك القهوة والشای . . 


الييت ٠٠١‏ قرش 

الصعود إلى جبل موسی على جمل ۱۰۰ قرش ! 
الصعود إلى جبل سانت کاترین على جمل ۱۵۰ قرغا ! 
الراهب الذى يصحبك فى الصعود أجر, 
وتعليات أخرى . . 


۰ قرش ! 


تفس القائمسة الى نجدها معلقة على باب حجر نك عندما ند فى فندق شم د ۱ 


واستأذن أبونا نبكوفورس ریا يصاحب فريقا آخر من السواح . . وونفت 
ق نافنة حجرتی أطل على الجبال الضخمة ای تميط نی . . ی أحاول أن اک 
عقل . 1 


لا ارید أن أفكر . .ولا أريد أن أنتغد . . أسكت يا عقل . . إلى أريد أن 
أكون عاطفة خالصة أرتفع بها عن دیا وأصل سما إل لله. . ان الازتفاع بالعاطفة 
أأصبل من الإرتفاع بالعقل.... ولكن . . كلما نام عقلى أيفظه صوت وابور الما 
ك من المطيخ . . لن ينام عقل إلا إذا سكت وابور ابلساز . , ووابور 
الجاز لا يسكت ! 


. . تراك تطوف بالدير يصحينا أبونا يكوفورس . . نطرف بالأقية القدعة‎ ١ 
رات المنخفضة ... ثم دخلنا حجرة واسعة رصت فيا جماجم . . وعظسام‎ 


۲1 باب 


أفرع وسیقان . . وأذهلتى الدهشة والرهبة . . ولکن الدهشة والرهية ما لا 
أن زان , 

كما لو کنت أنظر إلى كوم من البطيخ فى دكان فکھانی ! 

إن البساطة ار صت بها هذه الجمماجم والمظام ت 


هبة الموث ! 


وهی جماجم وعظام الرهبان الذين ماتوا ى الدير . , وقد جمعت ببذا الشكل » 
لأن أرض الدبر طرية ٠‏ ويستحيل أن عفر فبا كثير من المقابر . . قاكتفوا 
بقبرين اثنين يدفنون فما من موت ۰ ويظل فالقر ثلا ثأو أربع سنوات + إلى 
أن پتحلل ويصبح عظاماً ٠.‏ فیقلون العظام إل الحجرة ولو القبر لقادم 
آخر ۱ ۱ 


ودخلا الكنيسة . 

ارائعة . . رالعة . . إنه شىء لا يصدق ۱ 

والروعة هی روعة القن . . 

رفن عبادة . 

إن الفنان الذى قضى من مره سنوات وسنوات بصن هذه الأيقوئة . 
أو هذه اللوحة , . لابد أنه كان يتعبد إلى الله . . إن صدق القنان وجهسده هو 
عبادته . . ورعا لن أصل إلى الله . . إذا كنت انآ . . إلااعن طريق قلمی . . 
إلا عن طريق كلمة صادقة . أو قصة صادقة أكتبا . . رعا كان هذا هو طريق 
الوحيد إليه ! . 

وف الكنيسة كثير من الذهب : والفضة والجواهر . . كأنك فى مق 
عنخ آمون . . شىء لا با مر بالملايين قدمه الأباطرة والأغناء على مر 


ات ولا موف . .نون ونم 


7 هى الشجرة الى أضاءها الله 
مام موسى وخاطبه من ور ابا وقد أقيمت الكنيسة فى مكانها . . 

اؤوقف أبونا بطلب ما بلخه العرية المكسرة ء أن تطلغ أحلينا . . ویشرح 
اانا : 

- ربنا كلمتو مومى . . یا مومی شيل المتوفل , . هنا مکدس ! ( ی 
قينا ) . 

وأبونا يقص الآبة الى وردث فى الإنجيل : 

« يا موسی أخاع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذى أنت واقف عليه 
آرض مقدسة ۰ . . والآبة الى وردت فی الفرآن : ٠‏ . . , فلما آناها نودی 
با موسی إنى نا ربك فاخاع نعليك إنك بالواد المقدس طوی ؛ . . 


والكنيسة صفرة . . مرعة . وكادث الراخة ترحف عل أعصانى » 
لولا أن يبر القن . . الفن المرسوم على الجدران ؛ والمدلى فى الأيقوناث . 
إن القن يلهيك عن الله ٠‏ بقدر ما بذ كرك به 


وعتدما أطل من افذة أخرى على الجبال الى حبط فى . . ما هذا إن ی وسط 
الجبل الصخرى تنب شجرة صنوبر ضخمة . . ماذا أنى مله الشجرة إلى هنا . 
عن أنه ١١‏ لقد زرعها الرهبان منذ خسن سنة . . وفوق كل قة من قعم الجبل .. 
صلیب ضحم منصوب أقامه الرهيان منذ خسهالة سنة . . إن فوة الما كال 
مان = تزرع الشجر وسط الصخر . . ونتصب الصلبان فوق القمم . . وكل شىء 
أف افير صنع منذ خسيانة سنة . . أو مند آلف ثنة أو مند ألف وسيّالة سنة + 


< 


بة والسياسية . . 


آیام الاعان باقه . , أبام كانت العقول لا نشغلها المذاهب الاجا 
ققط الإعان بالله . . ولا شىء صنع حديئا فى الدير إلا المولد الکهربانی الذى استورده 
آبونانیکوفورس . . وصمدت إلى الشجرة . . ونجانپا مضرة تاز قطرات من 
الماء . . قطرات صغيرة كالدموع . . إن هذه الصخر E‏ 
لاذا تبكى . . ومن أبكاها . . ومن أبن بن جاءت هذه الدموع . . 
ابلپرلوجیا تفسير لكل ذلك , , ولکلی لا آرید أن أسمع ا 
ققط أن أملأ قلى بالإعان . امن بقدرة الله ! . 


ومكثبة الدیر , , إن کل کتاب فپا بعر > بة تساوى كز , , وفبا 
الرسالة الى أرسلها النى محمد إلى رهبان الدير ینیم فبا على حياتهم وأمولم ... 
وشهد على هذه الرمالة أبو بكر الصديق . وعر بن الفطاب + وعلى بن أن 
طالب . . وکثر من الصحابة . . وقد اسنولى السلطان التركتى على أصل الرسالة 
وترك صورة ما الرهبان , . 


وجلسنا فى الماء عحدثنا أبونا يكوفورس عن أيام الاعنداء . . لقد جاه 
موسى ديان إلى الدبر» واتخذ منه تکنه للبوليس المرب . . واستبله الرهبان 
برواوس مرفسوعة . . إنهم أى حماية الله . فى حماية الكنيسة ... لن بتطیع 
أحد أن بمسهم . . ورغم ذلك فد قنش الود الدير عناً عن الجنود والضباط 
الصریین . . فنشوا فى كل مكان . . ونسوا أن يفتشوا مكان الطاحونة المهجورة . . 
وف الطاحونة الهجورة كان بع أحد عشر جنداً مصريا وضابطان » منحین 
من الطور . . وجاء اليل . . والبوليس الحرنى الإسرائيل حرس أبواب 
الدبر . . وفتح أبونا تبكوفورس بابا ربا قدا نسلل مته الجنود الصریون + 
وهم بدوى فق طريق مجهسول . . إن الجبال الى نيدو أمامك كأنها حائط 
مسدود ۰ لما أبواب ومرات يعرفها البدو . . وقد صمبوا جنودنا فبا حى 
أوصلوهم إلى مواقعهم - 


وقصة أخرى . 

جاء أحد البدو إلى أبونا نیکوفورس وأبلغه أن جنود إسرائيل سرقوا إحدى 
عنزاته . . كان برعاها عندما وققت تایه سيارة إسراليلية ٠‏ ونزل مها بعض 
الجنود الأبطال ۰ وخطفوا عنزة ! ! 


وذعب آبونا إلى القائد الإسرائيل , . إن كل هولاء البدو فى حماية الدیر + 
وهو بطالب برد العثزة إلى صاحما . . 


وقال القائد الإسر البلى إنه سبحقق ۰ وإذا اتضح من التحقيق أن القصة كاذبة > 
فإنه سيعتظل الرجل الذى أبلغ عن السرقة + وسیأمر بإعدامه قدوة 
اوق نفس الوقت سيعضل أبونا یکو فو رس حنی لا يعود إلى نشجيع البدو عل تحدی 
جنوه الاحتلال . . 

وواقق أبونا . . 

وقهب مع القائد إلى موقع الجنود ۰ وبدأ القائد التحقيق . . وأنكر الجنرد . . 
ولا شىء يثبت علهم البمة . . وارتفعت ابنسامة الثمائة على وجه القائد . 
وجي أبونا را فبلا ثم فم ولف حول المواقع وعاد عمل عظام العئزة + 
قى تلفت بعد أكل مها » وألقاها أمام الفائد . . قائلا : الذى أعلمه أن ليس 
أل تموين اقرات الإسرائبلية لحم المميز ! 1 

واشت مانة القائد الإسرائيل : رأحنی رأسه , , 


۴ 
وجاه الیل وأبونا حدثا . 


ور .. 


القدوء يا رب . . هدوء القس . . ولکن فى الفرقة اور . . 
بن . . ویطلقون نکاناً خارجة . . وأبونا 


ساکت . . إنه یامن بأن فلبلا من الحمر بصلح المسدة . . و ١‏ القليل » مسألة 
انسبية عتلف قيا الأفراد ! ! 

أبن الفر ؟ 1 

أبن القر إلى الله . 

لمل أجد الفر هناك . , فوق قة جبل موسی . . بعد أن آصعد ألف قدم ! 
واتفقت مع أبونا على أن يعد لنا الجمال لنصعد بها فى صباح الوم ال . .. 
وأبقظى ١‏ میخا ٠‏ فى الساعة الهامسة . . و و ميخا » بدوی يعمل فى الدير . 
وباعد نظر عله كبة من الحبوب ومن الزيث . . واسمه ٠‏ صالح » ولكن 
الرهبان بنادوته . . میخا ! ! 

المافا. ,لا ادری ۱۱ 


ووجسدنا فى انتظارنا راهب شاب ٠‏ بعاق على كتفه حقيية صغيرة . 
این الجمال ٩‏ 


وم برد الراهب الشاب , . لثما سار آمامنا وسرنا وراهه . . وبدأنا تصمد 
الجبل . . وكنت أصعد تى خطرات نشطة . . وابشامة قوق شفنی 50 
ممثله بالبشر , . إنى صاعد إلى القمة انى صمد إلا انى مومى ۰ لیخاطب 
ربه : ويثلق وصایاه , , 


وفح الراهب حفيبته وناول كلا منا قطعة من الحلوى . . وازددت بشرا . 


الابد أن الراهب حسب حساب کل شىء ل رحلة الصعود . 
وعضت نصف ساعة وحن لصمد , , 


والراهب أمامنا يسر فى خطوات مريعة + ویقفز كالعئزة ويدأ صدرى 


سم ريه 


E. 
. لاسر‎ . ¥ 
وملأت قلی بذكر الله . . وصعدت‎ 
. . وصدری يزداد تهدجاً . . إنى أفث . . آنفامی تمزق‎ 
: وجلست على مثرة : وأنا هس‎ 
1 ! عطتان يا آبونا‎ - 
وفتح الراهب حقيبته وأخرج زجاجة ماء فى حجم برازة الطفل , .با‎ 
٠. ما محمله من المساء , ,وحن خمسة رجال‎ 
. . وأخط كل منا قطرة بلل با شفتيه‎ 
. . وعدت أذكر اف . . وشددث قامى . . وعدت أصعد ى خطوات قوية‎ 
اف أريد أن اقل اف تب‎ 
, والوادی ييتعد من تحت آفدامنا‎ 
. . واققمة لا تزال بعيدة . . بعيدة‎ ١ 
. . وا لاأزال أصمد‎ | 
. یت اضف . . بات اخاطب لقف توسل‎ 


وضعف . . يارب 


رن .م جلست . لمت . وصدرى کالفاخ 


۳ 


وتوقف الرکب . . 
والرامب متعجل , . إن لأأبتعت .. + إنه حى لا يعرق ..- 


. وم .. ألم عرق أعصاق . . وشفتاى 


وقت من رقدنى . . وركبتاى ترا 
جافتان . 


عطشان يا أبونا .. 


ودارت علينا البزازة 
ررقدت مزق ثالية عل الأرض . . وأبونا يتسجلى . :ثم قت .۰ وبا ال 
يدفعنى إلى الندم . . الندم على هذه الرحلة . . ورغبى ی الوصول إلى الله تضعف . ٠‏ 
إن الله فى الوادى “كا هو أن القمة . . فلماذا أتعب نفسی کل هذا التعب . ٠‏ 


عطشان يا آبونا . . 


افك يعدم 
ونكست عينى أل پاس . . 
ومضت ماعتان وحن نصعد . . أرقد وأقوم ... 
العطش . . وأحسست کانی آعانب الله لائ یکلفی کل 
وو صلنا إلى مكان من ا جبل نبدأ عنده القمة الصخرية 
نا نصمد على سلالم تا الرهبان فى الصخر . . من خسياثة سنة . . وكل سلمة 
فى ارتفاع حجر من أحجام ارم . ٠‏ 


ای بدأتا تتورمان من 
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۷ سلمة . . 


عه لهات 


عسي ۰ سلمة من سلام عمارة . .لا سلام کل 
وفکرت ف العردة . . 
إن لن أستطيع . . 
ولکن ۰ لا. . لن أعرد . . حتى لا بشت فى أبونا ! 
يفأ أصعد ...ها صعدث مشرين ملمة میت ننى را مل 
رثتاى . . صدرى . . إنى أحس بدى يكاد بل من آنی . , 


وأغمضت عبى . . ثم فتحتهما فجأة وأنا أشعر بشمور جار 
وأا أشعر بشعور جارف من التحدى 
تحدى ايليل . . تمدى هذه اللام . اعد أن هق N‏ ت 


وبدأت أصمد . . احبانا كنت أ ق 
الت 8 اصعد على قدی وبدی . . وقلبى بتمزق 
3 کالفاخ ال حقوب . . ثم آفوم وشعور ا 
9 اجب ان اصل... ووضلت. , 8 
وفوق القمة كنيسة . . على بالا ++ شل منه 7 
رس ابا جرس كببر يتدلى منه حبل . . وأمسكت 


قوعت مرة وأنا أحتض بامم ابی مد . . 


قوت مرة ثاية ناف پام ايى أحمد . . 


1 nS 
. . قري مرة ثالث وأنا هتف باسم زوجتی‎ 


ألا آدری لاذ 
یل ل رن 


رعا كنت أريد أن آعلن هم انتصارى عل الجيل . . 
رخ هم جرس السماء لعلها تفتح هم أبواب السعادة . . 


فا 


ووقغت على الأرض مفشباً على . . تقريا ! ! 
عطفان يا انا . - 


لا لیس هنا ماه , 
يصنعوا له الساه 


, إن الذين بنوا الكتيسة ليذكروا الله » نسوا الإنسان فم 


وشفتاى تردادان تورماً . . 


وأبرنا يتعجلنى مود ال الدبير 
إلا إرهاق . 


. وصرخت فبه» وقد سیت كل فىء 


- لا یا خواجة .. دی أسترج ٠‏ 


. ربع ساعة فقط. . کل ما سمح لى به أبونا من راحة ج 


شرحت . 
ek‏ . ويجانب الکنيمة جامع مهجور 


وفت ودخلت الكنبسة وأوقدث فيه الشموع . 
مهدم . . قرأنا فيه القائحة ۰۰۱ 
وأنفاسى المزقة تيعد عن الله ٠.‏ 
وعدنا تلزل.. . 
ترا ال ۷۵۰ سلمة . . ثم اتجهنا إلى طرق آحر من الجبل . . طريق نز راما 
فرق الصخر . . وكله سلام  .‏ سلمة يا أبونا . ٠‏ 
۰ سلمة ‏ ۰ 
تصور أنك تنزل ثلالة آلاف ومامائة سلمة على قدميك . . وكل سلمة فى 
ارتفاع أحجار ارم . - 


لا مقر . .يحب أن فزل + 


ید 


وأحست عالة عصية تتاب ركبى . . إلى لاأستطيع أن أقف علا . 
ولكتى أندقع تازلا . . وأبوتا یبا ١‏ 


قوق اسلا فى مرح . . لبم يسموته 


فى الدير . . فار ابلیل ! 1 
والعطش . 
هل جربت العطش ! ! 
نك تمس تتورمان : حتى كأن كل وجهك أصبح شفتن . 


وسيخ من الثار عند فى حلقك وعتد حتى صدرك . . ومعدتك تنقبض كأنها 


إنه عذاب . . عذاب . 


والسلالم تلف حول الصخور . ثم تصل فجأة إلى فناء واسع فی وسطه شجرة 


وأزحف عل يدى وقدى نحو الب . . إن فيه مام . . 

وألثیت حجرا لکد أن فيه ماء . . ماء بعيد 
وعاء أدليه فى البثر لأشد الماء. . 

الأرحمة لى من العطش . . 

والكهف كان صومعة راهب . . 


ولكن ليس هناك جل ولا 


- ۹۷ 


ولكتى لا أحس باله . . 
ی أحس پالتعب 


إنى اقول با رب . . ولکنی لا حس بندائى يتجاوب فى صدری . . لإ 
لست علصا فى ذکر الله . . لست متجرداً له . . إن کل ما آریده هو شربة ماه . . 
ومکان أنام فيه , . 

ووصلنا 


إلى الدير . 


وسقطت على الباب . . لم أستطع الوصول إلى حجرتى . . وجساهءوا لى ماه . . 
وشربت . . شربت كيرا , . ثم شربت اکر . . وقت يساندى أبونا حی 
وصلت إلى حجري . . 

ولق 

لقد صمدت إلى القمة . . نعم صعدت . . ولکنی لم ألتق باه ٠‏ . إغا اتيت 
بالتعب والمذاب . 

وهذا الصعوة وافبوط يقطعه الرجسل العادى عادة فى نهار كامل . . 

فى تسع ساعات. . ولكن أبونا . فار الجبل . . جعلنا نقطعه فى خس ساعات . . 


ساعه الله 


رب 


اوقت من النوم كأنى آقوم من مرض . . 


ضعيفاً . . سترخیا . 


واحست فى ضع . . بهدوء الفر 


إن الإنسان لا بقترب من الله إلا إذا 


وكتبت ف دقر زيارات الدير : 
لبك اعث عن تفس 1۰ 
هل وجسدتا ؟ 

۰ 5 


آحس بضعفه ! 


د اوواعة 


صاهى الصسرأة ؟ 
مسن هو سجس امد ی تتجسب 
سد | سمرة الحديضة ؟ 


مصطی محمود يقول إن المرأة لا تعجب إلا بالرجل الشرير . . الرجل الذى 
يستطيع أن پرر شا الحطيئة . . ويطلق الحب إلى آخر حدود الالال 
نيان انس غر اتن ا جل الذى يشمرها فى كل دقيقة 
مبتخل عنبا . . وکل ما تشترطه المرأة فى هذا الرجسل الشر؛ شربر هو أن یکون 
شفیف :8 

ويدلل مصطى عل صدق رأيه بان المثل الأعل للرجل آمام المرأة الحديئة هو 
جيمس دين وکل أدوار جيمس دین السينائية نمثل رجلا شريراً. 

أما نا فكان من رأنى أن المرأة الحديثة والمرأة القديمة عل السواء تعجب بالرجل 
القوى والقوة ليست فوة الشر إن الشر شذوذ وليس قوة كا أن القوة ابست قرة 
عضلات فالعضلات تمثل فى الرجل جانب الحيوان . . إما القوة هى قوة الشذ 
وفوا . وجميع الرجال الذين نافنت علیم النساء على مر 
على خلق دون جوان . . وكازانوفا . . وروميو . . و ۰ . و . . كلهم مثلون قوة 
الشخصية وقوة الق . 

إن نظرة المرأة للرجل لا تختلف عن نظرة الرجل للمرأة والرجل قد تثبره المرأة 
الشريرة ولكن المرأة الفاضلة تبره أكثر فيتمناها ويشنهها وبطرق کل الطرق 
الیل أن تمد طريق الرواج إن القضيلة أكثر إغراء من الشر سواء ی الرجل أو 
المرأة . . إن الفضيلة شىء صعب . . شىء نادر . . ومن هنا تستمد اغراءها . . 


.ومن هنا تنبافت المرأة على الرجل الفاضل أكثر من باقن على الرجل الشرير 
والرجل الشربر قدا تجح مع امد أو اثتتين ولكنه لا يستطيع أبداً أن بصل 
إل درجة جافت النساء عليه ۳ 3 
وقاطعى مصطق محمود : وجيمس دين يا أبو لسن . . 

قلت : إن جيمس دين لا مثل أدوار الشر . . إنه بمثل دور الشاب الذی 
. شاب مريض يثير عطف البناث + ویثبر 


وعاد مصطق محمود يألتى : وكيف تحدد الرجسل الفاضل ۰1 . 


قلت : إنى أكتى بالبادی» العامة للأخلاق . . الشهامة والصدق والأمانة 
ومواجهة المسثولبة . . . إلخ . . ولا بى المظاهر فإنى أعرف رجالا مظهرهم 
فاضل وأخلاقهم زفت ۰ وأعرف رجالا مظهرهم زفت وأخلاقهم فاضلة . 

وقال مصطى محمود : إن أكثر الرجال ثجاحا مع النساء فى نظری هو محمد 


عبد الوهاب . . وعبد الوهاب لا مث ل الفضيلة "كا تعنها أنه لا ثل إلا نفسه إن 
ماد وأخلاقه هى نفسه . . إنه أشد الرجال أنانية . . 


قلت : إن النساء لا ينبافئن على عبد الوهاب و لکین یفن على فن عبد الوهاب 
اعفد الرجسال الذين ينبافتون على فن عبد الوهاب لا يقل عن عدد النساء . 
إت عبد الوهاب موضوع آخر . . 


واستمرت المناقشة ین مصطى حمود ويينى من الاسكندرية حتى القاهرة . . 
ليقع مصطى برآی وم تم برأيه . . احکوا بیتا. . 


۳ ۳۹ 


صسورة 


ليلة من ليالى الصيف . , وافواء راكد ثقيل وعرق ازج كقطرات الصمغ 
وأجساد مرتمية مفككة وقطع من قشر ابطیخ متاثرة على الأرض وبالع 
الترمس واقف بعربته بعيدا وقد کف عن النداء وأسدل جفنيه على عينيه . . 
وكانوا جلوساً فى استرخاه على مقصد حجرى ئی شارع الکورنیش ؛ وال 
تحت أقدامهم وقد تحوا صانم عن صدورهم وشروا تامهم وم يتنس 
فى ضبق فرق وجوههم . . 


وقال رضوان : 

- كان لازم الحكومة تصرف للموظقين فى الصيف علاوة بطيخ . . ده أنا 
ماهیی كلها راحت عل ابطیخ ٠.‏ ” 
وقال عمد : 


عقت رح هن 


وقال متصور : 


یا سلام على اسكندرية فى البومین اللى زی دول .۰ 


وال ممدوج : 
- أنا نفسى الاق بت تحبی وأحبا . . بنت مافاش أب ولا آم > وتمشی 
معايا على الكور نيش لغاية الصبح . . 


فكت 


بة بتخلص يوم عشرة فى الشهر. . حق الحكومة تقبضنا يوم بيوم علشان 
الاهية ما تخلصش 
وقال متصور : 
كيج شر ۱۱۱ 
وقال محمد: 


- لازم الشعب بصيف نى اسکندرية على حساب الدولة . . 


وقال دوج 


- الوإخدالو حب بنت 


تقوله انجوزنی , . ولو حب يتجوزها تقول فين الهر . . 
يدور على المهر ما بلاقيش . . بش لا عر نا حاحب : ولا تجوز 


وقال منصور : 


وسكت الأربعة برهة ثم قال رضوان فجأة : وتنتحر إزاى ؟ 
وقال محمد 

ات آنا ما اشحرش إلا فى البحر الأبيض المتوسط 1 
وقال مدوح : 


= ما هو الانتحار کان لازم له فلوس ! 


وقال منضور : 
= ولافلوس ولاحاجة . . الانتحار أرخص :.٠‏ 


۳۹ 


وسکت الگر ... 

ونظروا فى مياه بل طویلا وهم صامتون . . ثم قاموا نجرون أجسادهم 
المرتخبة المفككة . . وافواء راكد ثقبل . . وعرق لزج كقطرات الصمغ وقشر 
البطبخ وبائع الترمس وقد فتحوا قصانهم عن صدورهم . . وشياهم بتفس 
أل ضيق فوق وجوههم ! ۱ 


د 


حصو وخصواطسر 
حاولت أن أكون طیباً تنبا . . فقد جاءتى من ارتباك حیانها . 
حياتها فى الييت . . وحيانها فى العمل وحبانها مع الرجسل الذى تبه وتركنا 
تيكل . . تكلمت كثيراً وف أدق شونبا ٠‏ وقالت شین حدی نبا ب اکل 
الحصرم وا کل مار المانجو الحضراء قبل نضوجها . . وقاطعتها : 

= ألا تشعرين بلذعة الحصرم وأنت تأكلنه ؟ ! 

قالت وهی تطوف بلسانها فوق شفتها كأنها تشتهى فدات من الحصرم : 

|| . ل عد كار له مااع وت ا ۶ 
وأمضفه بأستائى . 

ولکی أستعذب هذا التقلص . . وأتمادى فيه . . وکدت أقول لما زا 
مريضة ٠‏ بالاشوسزم + أى مرض تعذيب الفس ما دامت تستعذب أكل 
الحصرم . . ولکنی خضت أن أربك بانها أكثر جذا اتحلیل فبدأت أععث 
من تحليل آخر با فصرم والمانجو الفجة . . وقلت ها : 

= ما يتقصك هو أن تصبرى على الحصرم حتى يصبح عن وأن تصبرى على 
النجو حى ننضج ولو صبرت على كل ما يقع لك لامتطمت أن دی حلا 
لجميع مشاكلك . 

رش صرق : 

= صبر ابه یا أستاذ . ما أنا صابرة آهو ومافیش حاجة بتتحل . 
با أستا . . عت المقندل ! 1 


- ۱.۵ 


اتات وق | لجسل 


فى مقهی أبو زياد فوق قة الجبل . . والتبع الصاق مجری تحت أقدامنا ويعزف نا 
لحن افلود . . وشجرة الصتوبر تقف انبا ومد فراعها فوق رارسا کالام 
الحازمة . 

از 


ورأينها من بعيد . . فناة لعلها فى الرابعة عشرة . . مشوقة كفصن الورد . 
شقراء فى لون انور وكان حوضا أطفال کنبرون . . لا عکن أن يكونوا جما 
ابا وكانت ثلاعهم وتضاحكهم ثم أجلسهم حول المائدة ودارت 
فوق رواوسیم نطم هذا ویر ذاك وتميل فتبل تلك . . 


وأغذت أرفب هذه الأمومة المبكرة كانت نضی حوشا جوا صافباً من 
الحنان والطيبة كأنها طفلة تلهو بعرائسپا . . 


ثم شغلت علا بالجبل والتبع وأشجار الصتوير . . 
. . كانت ترئعش کا 


يلف حول ورفعت رأمی فوجدانها أماى . . لم تكن 
غاضبة . . وقالت وكلماتها لا تستقر قوق شفتها : 


- هل أنت الذى تكتب ؟ 
فلت وان أضم الطهر والقاء إلى عينى : 


انم 


iE 


قالت منطلفة فى صوت صراخ المكتوم وكأنها نعاسبنى : 
- خبرنی . . هل بطلات قصصك بنات 


. . بات فى الدنيا ؟ 

قلت : 

قلها فى بساطة دون تعمد فانا لا أحاول أن أجيب على السوال جاداً . , 
أحيانا أقول نم وأحيانا أقول لا . 

ولكلها ل تأخذها فى بساطة . . غضبت وارتفعت الدماء القية إلى وجنتها 
كراية ا 3 

وقالت : لا. . ليس ف الدئيا بئات كبنات فصصك . . 


قلت : 
3 مکی .. 

قالت فى حدة : 
- آنا لا أريد أن أكون مثلهن . 


= يا ابنی . . إنى أعرضين عليك حتى لا تکونی مثلهن .. 
قالت وهی ندق الارض بقدمها الصغير : 


کت با : 
حز ۰ . إنك تتکلمن کبطلات قصمی . . 


عد ااانه 


وسكتت برهة وهی تنظر إلى بعيتين 


ثم أفارث ظهرها وهی تقول + 
عخاطرك يا ساف 
ورافهامن بيد 


م تعد تلب مع الاطفال . . كانت تفکر 


www.liilas.com/vb3 


- ۱۸ 


کہا لا تدرى ماذد تقول أو ماذا 


آورا دک فض نے 


تالت له : 

- افد ظدت قى فيك . . حاول أن تستعيدها . 
قال 

- إنك عندما تفقدين ثفتتك فى فكأنك فقدتينى فحاول أنت أن تسر دى . 
قالت 

- حاول أنت أن توه . 
قال 

- آنا لم أذهب . . آنا لا زلت مجانبك أنت الذى ذهبت عى . . ولو حاولت 
أن أستعيدك فلن استطيع . . ولو آقسمت لك عل القرآن فسبداخلك 
عبی . . إن لم تجدى آثار أحمر شفاه فى منديل فقد " 
شفی فى منديلها . . ولو لم أخرج من الببت مساء فقد تتصورین أنى أقابلها 
صبحا . . ولو سالت عنى ف اللیفون ووجدتى فى مكنى سا لك أن 
معها . . .لا . . إن الثقة عندما تصاب بالشك فإنها أصيبت بالسرطان كلما 
بترت أثرا من آثاره امتد فى أثر آخر . 


ألى سحت 


قات 
- كأنك تقول إنه لا آمل لنا 


ج 


قال : 
- الأمل الوحبد فى نفسك . . حاو أن نفتمى تفسك بان ما أصيت به لبس 
سرطاناً . . جرد ورم مواقت وسيلتهى 

قالت 

ب مزق 

قال 

- ساترکك إلى أن تستعبدى فك ف 

قالت ملهوفة كان نتوسل 

- لا . . لا ترك . . إن مريضة كا تقول . . إن أنآنم حنى الورم ا موقت 
و 


( هذا مشید من قصة بدات آکتپا منذ ثلاث سنواث ول أنمها حى اا 


عترت عل أورافها وأنا أحاول أن آشغل نفسی بشى ء پر می من رأمی ) 
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وانتص رت ا سروس 


شاهدت فبلا عن مشكلة افقات حفلات ارقاف . . المشكلة الأبدية 
مشکلة کل عصر وکل طبفة . . ورعم ذلك فهى مشكلة لم تمل ولا نز ال حفسلات 
زاف تنلل إل جبوب الاس عالثثال الساهر وتسرق کل نما فى اليب 
ما ق الغيب أيضاً. 


وخلال مشامد فز . . کنت اتذكر صديقا لی تروج مذ خسة عشر عام 
كان آبامها شابا ٹاثر' . . لم تكن ثورته لها حدود ولا وعى ,. كان لا بقع 


خیم فعرد أن الناس تواضموا عليه . . ولا یوامن بفانون نحرد أن الدوا 
كان عنبفا بدا . وأحب بكل عه . , وعناده , . وأفدم على الزواج وهر 
شد عفاً وعناداً . . لا مهر ولا شبكة ولا حفلة زفاف ولا شىء أبدأ . , وظل 
خی آخر أسيوع قبل الزقاف وهو معنقد أنه منتصر يعنقة وعاده وان آهل 
ازوج قد رضخوا له 

وجاءته عروسه تقول تی خفه ودعة 
- سارتدى ثوب امرس 

وصرخ 
- لا.. مستحيل .. لاذاترندین العروس ثوب خاصاً .. إلى لم أحبك وأنث ترتدين 
هذا الثوب . . أحببتك بثوبك هذا وساتزوجك بنقس الثوب 

قالت فى اتكسار 


۱۱ 


- إى سارتدیهمرة و احدة فى حياق فلا تبخل به على . . 


es 

- أنت ستر تدينه للناس لا لى . . وأنا الذى أتروجاك لا الناس . . مستحیل . 
هذه التقاليد السخيفة . . لماذا يكون ثوب العرس أييض . . 
ماذا لا يكون ورد . . إنى أحب الورود أكثر فلماذا يفرض الناس عل الون 
الأبيض . . ولاذا يكون فضفاضاً طويلا لاذا لا ترتدى العروس بنطلوناً 
معلا إنى أحبك وأنت بن البنطلون . . ولاذا تضع العروس طرحة على 
رأسها إنى أحب أن أرى ضفر تك وأريد أن أراها فى كل ظة وخصو صا فى هذه 
الفظة . . ماذا كل هذه التعقيدات .. ستذهب ونتزوج .. مال الناس ومالنا ... 


إفى لست مقا 


وجرت دموع صامته فوق وجتی العروس ثم ارتفع تشنجها ثم أسقطت 
رأسها فوق صدره وأخذت تبكى كانها تبکی مرها كله . . 

قال وهو يربت على كتفها ثم يضمها إلى صدره : 
- لاتبكى . . حاولى أن تفهمينى . .و . . 


إنك على حق . . ولكن ما أريده أقوى من فهمى وأقوى من 
الق . . لقد عشت حیانی كلها أحلم بهذا الثوب . . کل البنات لمن به . . 
وأنا وحدى سأحرم مئه . . كأى لم أتروجك . . 
ولان . . وبدأ يقدر أن عروسه لا عکن أن تكون فى مثل عنفه وعناده 
با أرق من ثورته . . فسمح ها بارئداء وب . . 


ثم لا يدرى ما حدث بعد هذا . . لقد دارت الحوادث بسرعة عجية 
حى لم يستطع أن يلاحقها أو يوقفها . . ولكنه وجد نفسه فی حفلة زقافه . 
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ووجد نضه يرتدى الأسموكنج ويجملس فى الكوشة والراقصة ترقص أمامه , 
ووجد تفه يشترى علب الملبس ویدعو المدعوين ویشتری شبكة ويساهم فى 
انتقاء الجهاز .. كل شیء حدث وكأنه لم يكن ثائراً على التقاليد ولا عنيفا ولا عبد . 


إنه لا يزال حى اليوم وبعد خسة عشر عام لا يدرى كيف حدث كل هذا 
ولا كيف تنازل عن ثورته وعناده . . وأحياناً ينظر إلى وجه حماته ثم ينقل 
بصرهإلى وجه زوجته محاولا أن يتذكر كيف خدعتاه فى ثورته.. ثم بفضل ألا 


ي . 


۱۱۴ 


تسه پس 


إنه يعمل , , ویعمل كثيراً , . 


لا سألوه لاذا يعمل . . ولا تسألوه لاذا لا غفف العبء عن نفه . . فهذه 
هی طبيعته . , أن تملس البل كله وظهره منحن فوق أوراقه وقلمه بيده . . وهو 
لا پشکو من العمل . . ولکنه أحباناً بنتفض وهو يشعر بوخز حاد . . ويلتفت 
فيجد سکب مغروزاً فى ظهره . 


ويدير عبنيه ليبحث عن صاحب السكين فلا تمد أحداً خلف ظهره 
إن خلف ظهره ظلاماً والثور فسوق قلمه . . وفوق الأوراق الى يسطرها 


. . ويعود يعمل . . ويعمل کثراً 


وهو لا بزال ينزعها م نی ظهره فوق قلمه یی سكبناً آخر . . 
انبم لا بريدونه أن يعمل لأنهم لا يعملون . . 

لا بريدونه ناجحا لام فاشلون . ٠.‏ 

لا بریدونه نظيفاً لأنهم متسخون . . 


لا بريدونه حرا لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا أحراراً حنی لو کانوا خارج 
-0 


136 بت 


من هم ؟؟ 

لا یعرف . . رعا لانه لا يريد بدا عن آفراد 
ولکنه یحث دافاً عن ادوع . . وقد يكون بين الأفراد السافل والحقر 
والشرير ن المجموع دام طیب كريم نی . . وقد نصره المجموع داعا 
وحارب الأقراد دام . . 


يعرف . . فهو لا یحث 


واتجموع يعلمه الحب و عنحه الأءل والسلام والثفة ولذاك يتعلق به . . والأفراد 
يعلمونه الحقد والكراهية والحرب . . ولذلك لا يريد أن يعرفهم . . إنما يغفر 
هم دون سابق معرفة . 


وقدمت فيه وشابات كثيرة . . 


وأئرت حوله إشاعات دنية . 
وشابات وإشاعات من قوم لبس بينه وبينهم شىء إلاأنهم قوم متبرعون . . 


وأحيا. 
فيترع ب 
وقلب هذه الوشايات والإشاعات بين يديه ثم أللى با فى سلة الهملات كانه 
يتفض سيجار نه 

وعاد يعمل . . يعمل كثيرا . . 


الم بالإنسان فيتبرع به . . وأحيانا يفيض الشر بالإنسان 


وصاح فيه صاحيه : 
= اذا لا ترئذهم . . أصعاب هذه الوشايات والإشاعات ؟ ؟ 


ودفع رأسه عن أوراقه وقال فى هدوء : 
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- لا أمتطبم . . ان إيذاء 
لع ...إن لي 


اثاس موهبة ليست لى . . كل ما أملكه هو الحب . . 


لو أرادوه فهو لهم ؟ ؟ 


وصاح صاحيه : 


- الحب حى فولاء ؟ ؟ 


خطاب من سيدة مجهولة لم تذكر من اسمها إلا حرف (ف ) . 
قال وقد اتسعت ابتسامته : خطاب من سيدة مجهولة لم تذكر من اعها إلا حرف ( ف ) 


- لقد انتصرت دائمآ بالحب . . اتصرت حتى على هولاء 1۶ 


إحان 


حدثی عن السعادة . . ما هی ؟ هل وجدتبا ؟ أين 4 

القد قال الشاعر الفرنبى : ٠‏ إن السعادة ابنسامة تمر على شفتيك تاركة دمعة 
فى عينبك . . » فهل صميح أن لا سعادة بلا شقاء ؟ 

لیست السعادة فى الال . . فمتدى الال ولست سعيددة . . 

وليست ف الأولاد . . فعندى أولاد وبنات ولست سعيدة ۰ . 

ولیت فى الحب ‏ کا قد تقول - فإنى أحب ولست سعيددة . ٠‏ 


ولیست فى استفرار الحياة قحيال مستقرة ولست سعيدة ... 

ولو مألنى عن أسعد لحظات عمرى لفلت لك نبا الفظات الى خالفت 
فيا ضميرى . . 

فهل السعادة فى الاستغناه عن الضمير ؟ ؟ 


فأنت لا تصلح لالقاء الدروس 
فقد أستريح إذا سمعت منك أننا 


WT 


ب ۱۱۷ 


إن السعادة معنى مجرد كالأوهام . . ليست شيا عسوماً ملموساً تستطيعيز 
أن تشتریه من شيكوريل أو نستوردبه من كريستيان دیور . . والإنسان لن 
يصل إلى المعانى احردة إلا إذا كان هو نفسه مجر دآ طلبقا حراً کامسواه . . ولكن 
بصل درد جردا طلبقا حرا کافسوا 

الانسان ليس معی إنه شىء . . وهو ليس طليقاً حرا بل هو روح حميئة فى جسد 
وجسد مقيد إلى روح ۰ . 

فإذا حاولت الروح أن تنطلق صدتها الضلوع . . 

وإذا حاول الجسد أن ينطلق جذبه الشمير . . أى الروج . . 

وهذا فالسعادة ليست فى الفضيلة ولا فى ال . وقد تسعد الروح بالفضيلة 
ولكن ابلسد يتعذب .با وقد يسمد الجسد فى الحطيئة وتعسذب با الروج . . 


إن فى کل لمسة من لمساث السعادة نف من الشقاه . . وى كل لسة من لات 
الشقاء نفس من السمادة . 

هكذا كتب علينا.. لأن كلا منا جر د إنسان. .ليس ملاكاً حى يسعد مع الملاائكة 
ولا شبطاناً لبسعد مع الشياطين , . إنه جرد إنسان . . 


والحياة نفسها - حياة الكون كله لا تسبر نحو سعادة الإنسان . . نما هی 
تسب حرد الاستمرار . . أن نتعاقب جبلا بعسبد جيل وأن ندور الأرض حول 
الشمس وأن تدور الكواكب فى أفلاكها . , بلا هدف إلا حرد الاستمرار . . 
وحن الیرم سنا أقل سعادة ولا أكثر شقاء من أجدادنا منذ بده الخليقة . . ولن 
يستطيع العلمساء والفلاسفة أن يغبروا من طبيعة الحياة لنعيش سعداء سمادة 
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ونصيحنى لك با سيدق أن تستمرى مع الحياة دون مقاومة ودون تفکر . . 
ت . . دون أن تسألى ما هى السعادة 


ولا عاون أن تستفی عن ضميرك فالضمير - كا قلت - هو الروح . 
وان تاتطبعى أن تستفنی عن روحك . . 

ولا تعاونى أن تستفی عن خلجات جسدك , . فلن نستطیمی أن تعیشی پلا 
جد . . مکذا أفعل آنا 


وکل ما أريدة هو أن أحاول دا أن أحب . . أحب حى أعداق . . فا 
شقاء اب أخف بكثير من شقاء الحقد والکر 
لمل -بذا لم ألق عليك درساً فى الفضيلة فأنا كا تفولین لا أصلح لإلقاء 
الدروس , . نا أصلح لقول | يصعب دائماً لوسول إلها . . 
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فس تت : اذهسرم آم 
اجر أم الجمعوربية ؟ 


لا یکی أن تکرن حفباناجحا أو كانبا ناجحا اتکون صاحب جریدة ناجحة . . 

ولا یکی أيضا أن نکون صاحب رأسمال ضحم لت رن صاحب جريدة ضخمة . . 

وقد كان العقاد - مثلا ‏ کات صحفي ناجحا بشر ضجة كل صباح عندما کان 
غرر فى جريدة روز البوسف البو ولکنه فشل عندما حاول إصدار 
جريدة لنفسه أسماها الضياء على ما أذكر . . 


وعمود عزى مندوب مصر الیرم فى هيئثة الأم المنحدة كان دالا صفيا 
عبقرياً ورغم ذلك فشل فى (صدار جر 2 اجحة , , 


وفكرى أباظة . , كانت جريدة الأهرام تباع باسمه عندها کنب با نم أصبح 
رئيسا لتحرير المصور وعادها الأول ى التوزيع . . وقد مضى عليه إلى اليوم 
ثلاثون عاماً وهو رئيس لتحرير المصور ورغم ذلك لم غاول اصدار جريدة لنفسه 
ورفض جميع العروض الغرية الى عرضت عليه الإصدار جر 
بأنه لا يستطيع أن يصدر جريدة . . ومن ناحية أخرى حاول السيد أحمد عبود أن 
يدخل برأسمال ضحم إلىميدان الحا وأصدر جريدة أسماها الكشاف .. فل 
وضاع رأس الال الضخم وكانت تجرية لم عاول عبود أن يعاودها مر 


. لأنه يعرف 


وحاول کشرون من أصحاب رواوس الأموال ‏ وبلاش أمناء ‏ أن یصدروا 


۱۲۰ 


ناجح يضى على صاحبه تفوذاً کیرا . . ولکن أغلهم - 
آو كلهم - شلوا . . وبعضهم عاد مشقوق اليب مجروح فاد . . 

لا إصدار جريدة ناجحة عتاج إلى عبقرية خاصة . . ليست عبقرية الفن 
وحده . . ولا عبقرية رأممال الال وحده . . 

ما هی - أولا ‏ الجريدة الناجحة ؟ ؟ 

هل هى الجريدة الأكثر توزیما ؟ إن التوزيع يقوم أحيانا على أسباب لا عکن 
أن تكون عنصراً من عناصر تجاح الصحيفة.. كالإفراط فى التفاهة وقد جاء وفت 
كانت أكثر اللات المصرية اتنشارً هى أشدها تطرفا فى اتفاهة. .ولن أذكر أساء. 
قد يقوم اتتشار الجريدة على النضليل والکذب والبريش أو عل الإنسارة 
الوقحة وكلها أسباب لا بمكن أن تتخد عناصر لنجاح جريدة ترمة . , 

وقد يكون انتشار الجريدة لأسباب خارجة عن العمل المح نفسه كإصدار 
پانصیب مغر أو التأمين على حباة القراه ضد حوادث الطريق . 
چسریدة الدبلى ميل الإنجليزية فارتفع توزيعها إلى ملبونی نسخة وسوال 
ر . . قبل أن نعود إلى عناصر نجاح الجريدة . . 

هل الجريدة الأكثر نوزيعاً هی الجريدة الأكثر نفوذاً بين طبقات الععب ؟ . . 
أ قل القريدة الى تستطيع أن تر الدب أو تحفظ دوه رتم حكومة 
وتسقط أخرى محتفظة دائما + ی» واغانه واطمثنائه لا ؟ ؟ 
| قد كانت جرب 


أوف ذى ورلد تييع ثلاثة ملايين نسخة والديلى ميل 
فخ امليونين والدیل أكسيريس تیم حوال الثلالة ملايين أيضاً و تكن 
التي تييع أكثر من اربعمالة ألف نسخة . . ورغم ذلك ظل تفوذ از قوی 
ن توف الجرائد اثلاث مجتمعة مدة طويلة . . وأعتقد أنها لا ترال أقوى الصحف 
الإتجليزية نقوذا . . 
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مق إتجلترا هی أبمد الصحف 
ای کر یور ما : 
5 الصحف لأنه تمد فبا ما بوازی‌قرشه 
أو يزيد . .اما كا يقبل الجمهور على الأفلام الأمريكية وبمل الأفلام المصرية 
ييا الثانية تحمد فقط على 


وعل لمكا ...فإ الجسرائد الأكثر 


أوائل ۱ 


لأن الأول تقدم له ما يستحق أجر الول 
وطنيته . 
شح هلا ال -من فصن العو .وال 
ما هی عناصر الجريدة المثالية اللاجحة + 
والصدق وحسن التوجيه ونضمن لصاحپا عدم خر 


قرأت کناب لویکهام منيد الصحى الانجلیزی الشهور الذی تولى رئاسة 
بز فثرة من اوقت . . يعدد فيه عناصر الجربسدة البومية امثالية الناجحة 


إيدة لبس معناه نجاح الجريدة فالجريدة المثل هی الى 
والرغبة فى الربح . . 


الجزائد الأخرى الموجودة ضلا ولا ت 
قد احتلث مكاتها لدی القراء . 

تجاح الجر يقوم على قدرة حررها على قراءة أفكار الأجيسال القادمة 
ةلم ندال الطريق الذى لو عرفه لانقادت إلبه . . والأجيال اش 
ينقصها دا فكرة تومن ما وينقصها اهدف الذى تعيش له ونمو تق سييله . . 
نم - مشلا - يلعبون الرياضة يكونوا صالخين ولكنك لو سیم صالحين 
لاذا ۶ لا عرفوا الجواب . 


اناشع لم 


- ۱۲۲ - 


وعلى الجريدة الثالية أن تجد الجواب . 


. وأن تجد الفكرة واهداف . . 


الجريدة الخالية تبحث عن 


الحقيقة وتعلبا صراحة دون خشية ودون تأثر 
ولا تلف ولا تدور وتعطی الشرف لمن يستحقه 
جی ولو كان من أعدائها وإن اخطات كان خطوها درسا ها . . 


لا تقبل الجريدة إلا الإعلانات الشريفة حنى یکون فى نشرها ضهان للمعلن 
وللقارىء فإذا داخلها الشك فى إعلان نشرته فى صبفة ۰ 


لا تلجا المريسدة إلى الوسائل التجارية كاليانصيب ونشر شهادات التوزيع 
والتأمين عل القارىء والمدايا . . . إلخ , 


الجريدة لا تجامل أحداً ولا تشير باحد . . 
فشر الأخبار هو واجب الجريدة الأول , . 
الاتتعب القارىء فى إرساله من صفحة إلى صفحة وراء بقايا الأخبار والواضيع 
ا تفع بض امن حرصا ما عل أن تفع كل این فى الصمفحة 
اول . . 


لا تفش الفاریء بالعناوين المثبرة أو بإعادة نشر آخبار قديمة فى صيفة 
جسديدة . 


رد الجريدة کل الأخبار سواه كانت ضد سياسا أو مع سیاسها فالحقيقة 


لل تيد الجريدة حكومة أو حزب ولا شخصاً إلا إذا كان ذلك فى سيل الشعب 
2 هو السيد وانف‌ادم الأمين للشعب هو الذى يقول الصدق دائما 


17 ت 


ذلك فويكهام ستبد لم يصدر جريدة لنفسه وإذا انمت بكلام الصحلی 


ورم كلا ال 
المالى الشبور فحاول أن ار جريدتك الصباحية : الأهرام أو الأخبار 
أو الجمهورية 

ملحوظة : كتبت آمیاء الصحف الثلاث حى لا أغضب أحدا بترتیب 
أدبا . 


Mt — 


کیت تخا را مسد اسسسیاسی 
سای حوصن س ؟ 


كيف وجدت کل هذه المبادىء السياسية الى بتصارغ حوضا العالم ؟ 
وکیف‌ظهرت ألفاظ الشيوعبة والرأسالية والاشثر ا كية والد عفر اطبة والديكتاتورية , 


كل هذا وجد لأن انا 
بالدولة ؟ 


أل تفه فى أوقات فراغه ما هی علاقة الفرد 


وأفلاطرن عندما وفع كتابه « ابممهوریة 
هذا السؤال . . 


یفعل أكثر من أن سال نفسه 


وکارل مارکس وإتجاز عندما وضعا نداهها الشبور الذى يبدأ بافتاف 
المعروف يا صعاليك العالم اتحدوا ٠‏ کانا يسألان نفس السوال . , 


وأنت 


ا اتستطيع أن تلغى من ذاکرنك کل هذه المبادىء وكل هذه الألفاظ 
ثم تال نفد : 


ا هى علاقتك بالدولة ۰ وعندما تجد الجواب ستجد المبدأ الذى تومن به.. 
وقد یکون أحد البادىء العروفة وقد تصل إلى مبداً جديد لم يسمع به العالم من 


قل 
اهال تقك متا : ما هو واجب الدولة عندها تريد أن توج 
کل من واجبا أن تعد دفاتر للزواج تسجل فبا زواجك ؟ آم یكی أن نق 


e — 


الدولة من بعيد تراقبك وأنت تعقد زواجك عجرد الإمجاب والقبول آمام شاهدین 
كا تنص الشريعة الإسلامية ودون عقد 


وهل من حق الدولة أن تتقاضى ضريبة على زواجك كرمم تسجيل ؟ . . 

وهل من واجبا أن تعد فتيات الأمة كلها وتتفهن ثفافة خاصة لتصلح كل 
مهن لازواج بك ؟ أم أن الدولة غير مسئولة عن إعداد الفتيات اترواج وأنت بعد 
ذلك حر فى تحمل مسئولية اختبارك ؟ 


ثم هل من حفك عل الدولة أن تعد لك البيث الذى سنعيش فيه مع عروسك 
ووه لك ۲ وهل تکون جميع اليبوت الى تعدها الدولة منساوية ؟ أم أن الدولة 
غبر مسئولة عنك سواء عشًا فى قصر آم عش فى خيمة ۷ 


وبعد أن ان تجب أطفالا هل الدولة مسثولة عن إعائهم وتريتهم وإعدادهم 
فا منت وحداك سول عن أ أولادك ؟ , , ومن حفك - مثالا 
فى المدارس الفرنسية أو المدارس الجريكية إن لم تعجبك المدارس المصرية ومن 
حفك یفن تتركهم بلا تلم لا ما دمت تريد نفد و أو ما دمت لا تستطيع 
أن ندفع لهم مصاريف الدارس ؟ آم و ا E‏ 
ويينك فالدولة مسثولة عن تعليمهم إلى حد معين وعليك أنت الا 

¢ 

هل من حق الدولة أن تمنمك من الزواج إذا كنت مريضاً مثلا عرض وراف 
أو إن كنت ضميفا أو إن كنت رما . . 


إذا أردت الطلاق . . هل یکنی أن تثرك زوجحك وتشی ؟ أم بمب أن 
تباغ الدولة بانك طلفت ؟ ام واجب الدولة أن تمنمك من الطلاق إلا إذا وقفت 


أمام الفاضی وتقدم له من الأسباب ما يقنع الدولة بالطلاق ؟ 


رن 


هذه الأسثئة البسيطة الى تدور حول زواجك يتهى جوابا إلى أحد البادیء 
RD‏ ی الجواب إل ارفا ی إل الاشراكية 


:انض نض 


وس شل كنا تفر لق فى تفكيرك الألفاظ 
الوثانة العامة . . كلفظ الحرية . . أو العدالة . . أو المساواة . اللخ 


لها جرد ألفاظ . 


ا ال اله . . کالکهر اه 
لا فانت لاترى الكهرباء وم برها أحد من قبلك ورغ ذلك فالکهرباه 
موجسودة فى مدلولاتها وتطیقابا . . فى اللور الذى یضاء وق الرادیو وق 


اللفزبون . 


REVERT,‏ غم الاختلاف الكبير بينها عکن 
يتمتع کل مها بلقب : حرية . 


١‏ ات عراف أن ندمب إلى الطیب ولا تمثرض الدولة عل ذهابك له لبه بل إنها 

لاتق الطريق إلى عيادته وتعين عساكر بوليس حنی لا يعتدى أحد على حقك 

لا لاج نفيك . . هذه حريةألاشك . . 

٠‏ وگن زغم أن الدولة تضمن لك 
نا حرا فى الذهاب إلبه لأئك لا 


ف الذهاب إلى الطبيب فانك قد 
الفزيعة الى تدقعها له . 


i 


فالحرية فى هذه الحالة هى أن تجعل الدولة أجر الطبیب زهيداً عیث لا يزيد عن 
خسة قروش حتى تکون حرا فی الذهاب إليه . . وهذا شكل آخر من أشكال 
الحرية . 


ولکنك رغم ذلك أرضاً قد لا تکون حرا فى الذهاب إلى الطبيب لأنك لا تملك 
الحمسة قروش الى تدفعها له إذن فبجب أن تتولى الدولة علاجك بالغهان إذا 
أرادث أن نضمن لك حريتك أى الذهاب إلى الطیب وهذا مدلول ثالث الفظ 
ا 


ولکن رک ای ا ی ا 
أسماء . . فد تقل إلهم المسدوی وقد تأزوج غتنجب أطفالا مرضی يلوئون 
الشعب ويضعفون الجنس الى تلشمى إليه . . إذن فالحرية ‏ حرية الآخيرين ‏ 
لا نسح لك بالذهاب إل الطليب ولا تس لك ماج حنی ينم شف ما دمت 
أن حلا ا . وهذه نظرية رابعة 
٠‏ . نظرية کان يمن بها هتار وله 


وهله التطبيقات الفتلفة افظ ال حرية ی إلى فوارق كبيرة ف المبادىء السياسية 
ونظم الدولة . . فاخرية الأول هى الحرية الرأسالية والحرية الثائية هى الحرية 
الاشتراكية والحرية الثالئة - إذا طبقت عل كل الناس - هی حرية الشيوعية 
والحرية الرابعة هى حرية الحا احنون . 

فلا یکی أن تنادى باخرية منساقاً وراه الجموع بل يجب أن تختار لنفسك 


ن طیقات ارب تمد فيه إعاتك وتمرف على ضوثه طريقك وطریق 
آبنانك واحفا 


۱۳۸ات 


اجميع الدفاتر والسجلات والأضابر الى تحتفظ با وزارة امالية لا تزيد فى 
شىء عن الدفتر الصفر الذى تحتفظ به ربة البيت المنظمة والذى يسمى دقر 
المصروف . . وان جميع التعابير الاقتصادية الجافة الى تثردد على أل 
فى العالم كله لا مى شيئا أكثر ما يعنى لفظ إبراد ولفظ منصرف . . 


والواقع أن الحكومة كلها بكل وزرائها وبکل أدائها لا تقوم بأكثر ما تقوم 
ابه ربة البيت . . فوزير الأشغال ووزير البلسديات - مثلا - لا یفومان بأكثر 
من مهمة الزوجة فى ننظيف وتجميل اببت ووزير المعارف لا يفوم بأكثر 
ما تقوم به الزوچة من تعليم أولادها المثى ونطق الكلمات ووزير التجارة 
ا پدور الزوجة عندما نشترى لوازم البيت من السوق ثم وزعها عل 


آفراد العاقلة . . . إلخ . 

+ واقرق الوحید هو الفرق بين البيت الصغير الذی يضم آفراد عائلتك والیبت 
الكيير الى يضم أفراد الأمة كلها . . وهو الفرق بين إيرادك ومصروفك الاص 
وإيراد ومصروف الأمة كلها 


والفرق بين مهام ربة الييت ومهام قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى هو 
قزق بين الكور يدور الذى يصل بين الصالة وغرفة الوم داخل 
واد ۲ يوليو ‏ حال الذى یصل بين الزمالك والعتبة الحضرا 


- ۱۲۹ - 


الزواج من هلد غبة جد حتى لو كنت تا لأنك لو تروجتا فلن تفهم عتليتك 
ولن تفهم حاجياتك المعيشية ولن تفهم عاداتك ولن تستطيع بالتالى 
إبرادك عيث تصرف کل قرش من اروت ا 
اه بل رو E‏ 
كا آرجو - أن الس . 

غا ستختار زوجتك من درجة قرية من درجتك ومن ية 


غبث نشترله معك فى عفلبتك وتفهم كيف تدبر شترئك وكيف تحفق السعادة 
لك ولأولادك فى حدود إبرادك , 


وکداك عندما تخار الحكومة نی تئ با فائت حکومة لان وزراءها 
أغنياء لا يفهبون إلا مصالح الأغنباء ولاعسون إلا بإحساس الأغتباء ولابفكرون 
إلا بعقلبة الأغنياء . . بل إنك قد تثور على مثل هذه الحكومات کا ثرت على 
کرات یه ناتسکات رم فا وم رم 
الملك ولا مس ما أنت فيه من فقو وجوع . 


وعندما تلم زوجتك منك مصروف الیت فى أول کل شبر سيكون ول 
ما تفکر فيه وأول ما تسأل نفسپا عنه هو ماذا آثتری اولا ۴ وعلى قدر إجابنا 
على هذا السوثال ‏ وهو سوال ليس هب نستطيع أن نحکم على درجة ذکاه 
زوجتك ودرجة غرنبا على مصالحك . 


عزين أرز ولکنا بدلا من أن تشتر: 
ارز ات بلقو جی سر ونا حا ايك ف حال حسف وی 
بدلا من أن تفر 3 اث لتقا زوجين من الجوارب اثایلون .. 
نك استطيع ا هله اة أن طلقا شر ادم 


ع 


_ وكذلك الحكومة . . فاذا كان الأفراد نی حاجة إلى القذاء أو فى حاجة إلى 
مدارس . . ولكن الحكومة بدلا من أن تصرف ميزانيتها على الغذاء والأدو 
والمدارس صرقبا على استيزاد عقود الاس وأقراط ال وأساور الذهب 
. . ولذلك فإن الثورة. 
. . رفت الضرالب عل الکالیات 
پفتات باهظة لأن البيت الكير فى غنى عا فإذا وجد من بين الأفراد من بصم 
على اقتابا اء هذه الکالیات - فيجب أن يدفع أضعاف با الأصل 
للدولة حنی نشتری به بعض الضرورات الأولية الى تاج إلها بقية الأفراد . . 
ولکن زوجتك قد تعجز عن تحقيق الساواة بين أفراد العائلة 'نظرا لضالد 
مرتيك وهی فى الوقت نفسه لا تستطيع أن ترسل أحد أولادها إلى الدرسة 
تر ا انر يااير وى هذه الحالة ستطلب 
آن تستفی حتى عن الككاليات كان نطلب منك الإقفلاع عن التدخين 
سيرآ على قدميك أو عدم الثردد على الفهوة 
وقد ترداد الحالة سوه فتبدأ الزوجة فى 
لح ی تشترى أولا تجدها 
فا عم أ أستغى أولا وقد تضطر أخبراً إلى بيع فطع الأثائاث الجميلة 
ر او و ی تس 
: الزوجة وسيلة بعد ذلك إلا أن تفکر مك 
قزيد یراد البيت بان تدفمك إلى البحث عن عمل إضافى أو تبحث هى 
لا لتضيف إيرادها إلى إيرادك وتتمكن بذلك من تحقيق المساواة 
راد العائلة . 


الحكوءة أيضآ . . فهى تنبع فى حطوانبا نمو الاشتراكية أى تحر 


- ۱۳۱ 


اد وسيلته تسى التصنيع . 


ويوم تصل الحكومة إلى حد أن يصبح المصروف والإيراد تنيجة تحقيق المساواة 
الكاملة بين أفراد الشعب كله ستكون قد حقفت الاشتراكية 


۳۳ 


الكائن الى الوحيسد الذی لا آنافشه هو السبدة فا ایرسف ولا آناقتبا 
لإنى أخافها وأخافها لإنى أحبا , , ولکن السيدة فاطمة البرسف لا تقدر ققیا 
الحوف ولا تومن بان الحوف نوع من اب حلی لو كان رفا علا وعلل 
اعصایبا وعل حسن با فى 


وف الاسبوع الماضى ادلیت تحديث لمدوب الاذاعة قلت فيه أن انفن ى مصر 
يتقصه الال . . الال لتق بالمسرح . . والمال لترتى بالا , . والمال ری 
بالفنان 

واسشمعت السبدة فاطمة ابوس ف إلى هذا الحديث ثم ضغطت عل الجرس الذى 
بصل مکتپا مکی وقالت فى هدوء وأنا واقف بعنيديها ابن مطيع وتلميصفير 
- القن فى مصر يتقنصه الفنا 

قلت فى استسلام 
- حاضر 

ومذا اتبت المناقشة 

ولكن كلمة حاضر ظلت واقفة فى حاى كالشركة ووجدت نفسى مضطراً 
لا أكل الاقثة ببى وبين نف 


ھل بيج 


مصرلا عتاج إلا مان ؟ 


ااا ۳۳۹ 


هل ظهر الیرم مئل مسرحى فتان ‏ کل 
کبث ۲ 


أين نجد افال الذی بث ی 
وکیف یکون فرقة ترمة بط به ؟ وکیف يستأجر مواهب الفتاتين الذبن ينون 
له الديكور ويعدون له الملابس . . . إلخ 

وإذا ظهر رج سبنائى عظم فى فنه أبن تمد الاستودبو الكامل الذى يعمل فيه ؟ 
وأبن نجد الوسائل الى عکنه با أن يلقن الممثلين والممثلات كيف عون ؟ 
ود لكاتب زیت الل برضي بان يتفرغ له دون أن يدفع له ما یکی 
حياته ! ؟ . 


وإذا وجد أدبب فنان - كله أدب وكله فن - هل يستطيع أن يضرغ لادبه 
وفنه ويعبش علیما ؟ , , إن طه حسين وثوفيق الحكم لم يستطيعا أن يعيشا على 
آدمما أو برغا له بل وجد كل مهما لنفسه وظيفة تعبنه على الحياة ويقتطع 
ئی سبيلها حزءاً من وقته ومن فکرہ ومن أعصابه الى كان نب أن هما كلهما 
إنه الفقر الذى يطمس المن تى مصر . . ولبس العنی من ذاك أن القنانين 
فقراء . . فام كلثوم نطو نحو الملبون الأول بسرعة . . وعبد الوهاب ارتفع 
رصيده حى لم يعمد بعلم ماذا يصنع به . . وفريد الأطرش أ 
من.العماراث بده اانه أو عل الأصح أفلامه . . وأثور وجسدی ينه 
وبين عبود فركة گب . 

ی ا 

اث أم كلنوم + حتة أرض 

كدض ا اسها بدل 
المرمطة بين سما ریفول ومسرح الأزبكية والسرادقات الى تقام الحفلاتها . 


۱۳۵ 


وقد يكون هذا سحيحا لو أن عبد الوهاب فکر فى إنشاء آستودیو امل 
المعصدات الحديثة وی له بالخبراء أو لو أنه فكر فى إخراج لبه سا 
آخر غر حاب ٠‏ القطا . أو لو فكر فريد الأطرش ف إقامة معهد 
موسيتی فخم يتولاه أسائذة عاليون أو لوجع اوی فيا من کار 
الأدباء وتحما ل تفقات تفرغهم اذبوض بالقصة السيزائية . . أو . . إلخ . 


والفنان كا قلت كالجرهر لا عکن اكتشافه إلا إذا حفرنا الأرض من حوله 
ورفعنا ما آلاف الأطنان من الأثربة والطين ثم شذبناه وصقلناه ثم وجدنا الحسناء 
الى تحل به . . وعليات الحفر ورفع الأثربة والنشذيب والصقل وإيجمساد 
اخسناه . . کل ذلك تاج إلى مال . . 


ولکن الفن الآن فى مصر لیس فيه جواهر . . فيه أثربة وطن . . ولا يدخله 
إلا كل قى صابع وكل فتاة مغامرة . , اناجحون فيه جحوا بالحداقة والفاشلون 
قشلوا لسوء الحظ لا لأنهم ليسوا فائن . . 

اليس فيه جواهر لأن الجواهر فا أمن . . وان غير موجود ولان الحسناء 
ای تعشق الجواهر لم تظهسر بد . . کلهن حسناوا الصفیح والرجاج , , 

وحالة الفن فى مصر الیرم كحالة الصحافة منذ ثلاثين عام قبل أن تکون فا 
رووس الأموال لہرٹں با وتكشف عن جواهرها . . 


كانت الصحافة تقوم على بعض الأقلام المعروفة . . العقاد وطه حسين 
والمسازنى . . كا يقرم الفن الآن على بعض الأسماء اللامعة . . عبد الوهاب وأم 
كتوم وآنور وجسدی . . . إلخ .. 

00ل لتقام يكن فى الصحافة شىء . . لا مطابع ولا الات ولا فرق کاملة 
ان ولا علماء , .ل يكن سوى فريق واحسد من الشحاذين . . جعلوا 


۱ ۳۹ 


الصحافة مهنة لا تشرف صاحبا ولا تصون احترامه ولا يقرجا رجل متعم 


تم 
هكذا القن اليوم . 
بی شىء . 
كيف تحصل الفن على السال ۶ 
هل تقدمه الحكومة ؟ نما تقدمه شرکات إما أن 


أموال 


أن تالف من كبار الفنانين || ت أو تالف من رؤوس آموال 


جديدة تدخل الال الى بقصد الاستیر , 

وبوم عدث هذا . . سيقضى عل اقفر الى ال فى هذا الإنتاج افردی 
الضعيذ افزیل الذى لا يكلف صاحبه سوى ثلالة آلاف جبه یدیع 
الوزع علبا سبعة آلاف ويبيع النسخ مقدماً بألف أخرى . . وهذا هو رأس 
امال كله 

يوم غدث هذا . . لن تستطيع فانن ولا ز ات صدق ولا مدعة پسری 
ولا ماجندة ولا عسن سرحان ولا عاد حمدی . . ولا أحد من كل هوالاء 
أن یندم على الإنتاج الفنى وحده معتمداً على التصلقة أو القلسفة أو الحدافة 
والابتسامة الحلرة . . 

وقولوا عى بعد ذلك إفى رسای رجعى . 

وأنا أفضل أن أكون رأسمالياً من أن أرى الفن یذیح أمام عى . . 

« ملحوظة ؛ قرأت السيدة فاطمة البوسف ما کنبته .. وقالت إن هذا ما كانت 
تقصده لأنه لو كان أحد من أصصاب الأسماء اللامعة فناناً حقاً لوهب القن كل 
رحه.. 


عات 


فسن .. ود سن 


طب مى يوسن الباعى أن اعد عا ی الأدب لألقيه لل مور الادیاه 
المعقدق دى ولكنه إنتاج . . إنه فصن 
آ, 


أو قصيدة وليس عنآ. . إنه فن ولیس تفاخ 


ور فضت لآن الادب عندی لبس 


وأا لا احاول أن أضع إنناجى الأدى ضمن إحدى آلدارس الأدية ‏ . لست 
ھادفا ولا غير هادف . . واست رومانساً ولا وافعا ولا صرعاً ولا سیر بالا 


ولا برجوازباً ولا برو 


وقد يضمى اناد ق هذه أو تلك ولك عندما أكتب لا أضع نفسی ال 
إحداها بل أحرر نضی من كل هذه 
عن رأسى کل ما قر 


د وأهدم كل هذه اخوالط وأتفض 


ولیس عندى إلا اماس راحد للأدب أومن به ساسا م تشر ول يبتذل منذ 
کبت أول قصة فى تاربخ الإنان , . ولم تسنطع كل حذلقة اصاب الأععاث 
أن تفر مه شب هذا الأساس هو الإنائية تسا . . أن يكون أدبا انا 
ادف . آن رض الإنان عن 
ليس فاضي ليحكم عل القائل بالإعدام بل هر يعرش نفسبة القائل فى أمالة 
ولو اہی عرضه بترئته الفاً الناضى والفانون والدين ابا . 


قل نا هم خرس اام 


والادیب ليس عباس . . لبس مطلوباً منه أن يكون شیوعاً أو 
أو رأصاليا كل ما هر مطنوب منه أن يكون اتسانً صادق الإحناس 
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الأديب لأحد هذه البادی» يلوث أدبه وفنه ومجعله يرى الانسا 


ونصت قب ونصف احاس . 


۳ النی ينفاد لهذه ااولة يصبح كا 
أنها رأث صورته ق إحدى مملات الا زا ودوت آق تستعمل ذوقها الفاص 
وتقدر ذوق الناس الذين ستبدو أمامهم ودون أن تفارن بين جسدها وجسد 
ا مانيكان الى رأت صورنبا فى اضلة . فقد تکون سمبئة لا تصلح لارتداء البنطلون 
.وقد تکون معضمة لا تصلح لثوب عارى الأكتاف 


وإذا كان لابد من تفسم الأدب إلى مدارس قإنى لا أعترف إلا بتقسيمه 
حسب موطه , . أدب روسى وأدب المانى وأدب أمريكى وأدب فرنسی 
وأدب عری . . والتقسم هنا ينصب على افتمع الذى يصوره الأدب + وغل 
اختلاف امقلیات واختلاف الذوق الفى بين كل وطن وآخر . 


والجهود الى تبذل فى ترقية الأدب العرنى جب أن تحصر فى جاه أدبا 

عریا ليس فيه الرومى أو الفرنسى أو الأمريكى . . أدبا عریا صرف ينيع من 
صمم افتمع العرنى . . ویعطی صورة صادقة للإننان العرى فى ظروفه , 
وق مشاكله وق عقلبه وق نفسيته . . و . . صورة صادقة لا تصور بطرلات 
كاذبة ولا غق سنا خيالا ال . . بل هو الفر د العربى كا هو 


ويوم يصل الأدب المرب إلى هذه الدرجة من الصدق أى التعبير عن المجتمع 
العر سيصبح عاليا . . والأدب العالمى ليس هو الأدب الذى يصور أجواء العام 
الفتلفة بل هو الادب الذى یصور مجتمعاً واحداً تصويراً واضحاً يعطى العالم 


e 


صورة صادقة عن هذا الحم 


وجديع الکاب العالمين عرفهم العام عتدما 


۱۳۹ 


فسن ازوج 


جلست مع سيدة زنجية من ترينيداد . 

الشفاة الغلبظة . . والأنف الأفطس . . والجدية الضيقة . والرأس الصغير . 
والشعر ال کرت ورغم ذلك فإنها جميلة . . جمال خصب مبب کارض خط 
الاستواه . . جمال بطن ى أذنيك كحفيف مزارع قصب السكر وياذك 
إلى دبا غامضة کانك ل حلبة لصيد الوحوش . . وملا عينبك مها بلون بشرنبا 
فکانك تظر إل قدح مله بالفهوة الساخنة اللذيذة تاد من فرط اغراله أن مد 
شفنبك وتأخذ منه شفطة . 


إن ترينيداد جزبرة صغيرة من جزرافند الغربية تفع وسط البحربين الأمريكتين 
الثالبة والجنوبية . . وهی مستعمرة بريطانية تزرع السكر والكاكاو والسين 
ويعتصر فبا الروم وهو نوع من الحمر كأنه اللهب الساخن . . وعدد سکانبا 
لا يزيد عن نصف ملبون يضمون يدهم مجموعة عجيبة من الفامرین الإتجليز 
والفرنسین والأسبائيين وافنود والرثوج . 


والزنوج هناك هم أتصى الطبقات ومن بينهم السيدة الى جمعتى ا إحدى 
لیال القاهرة . 


وتقول الأنسكلويديا إن ينبداد تبدو من بعيد كأنها مضرية جرداء 
ولكنك لا نكاد نجتاز حاجز الصخور حى تجد نفك ف ابلنة . . تماما كالسيدة 


عطاقت 


الى عرقبا فلا نكاد تجتاز بعيئيك الحاجز الحاف الذی ترسمه الشفتان الغلبفد 
والأئف ال فطس والشعر الأكرت حنی تجد نفسك فى الجنة , اجنة القن , . 


إن كل عصب فبا يلتقط الجمال یا کان حتى لو لم ثره العين وکل خلجة 
من خلجاتها كأنها رادار بلقط الأنفام من وما ویوثر ما فى کیانها کله , 
إنها تمع صوت عجلات الترامفترتيك خطواتها مع ارتاك الأتنام الصدلة 
ای خرج من تحت المجلات . . وتسمع صرت النسم مع الأغصان فى شارع 
الزیرة ترق وتبافت انها تستجدى النسي ا يتلاعب پفصنبا وتسمع الموسيق 
قرقض - حى ولو كانت جالسة ‏ ما دامت الموسيى رافصة وتیکی لذا 
كانت الوسیی باكية وتضحك إذا کانت الوسیق ضاحكة . . ثم تلو إلى نفسپا 
قر بأصابعها تفرات خفيفة فوق المائدة وتفی أغنية حزيئة من بلسدها 
مطلمها : 


إلى جالسة على شاطىء انحبط لإلى تعيسة لا أملك ما یکنی لأغود إلى بلسدی 
ی اتريقيداد وتستمر فى أغنبنها على وقع ات أصابعها کانپا تعيش فى حل بعيد 
اترويه بدموعها ثم تصمت قلیلا ١‏ وجا نضرب المائدة ضر باث عثيفة سربعة 
الى كانها تصرح بابا لو . . وهی أغنبة أخرى من ثرينيداد تروی عذاب 
لاوج نحت ضربات الياط .. 


إن ھتہ الاغانی - أغانى الزنوج فى ترینداد - اكتسحت أمريكا كلها . 
فحت ایض لا الزنوج فحسب ركل فناة بيضاء هناك نی كليسوبلوز 
۶ لو وروما کرو . 


... ول فاة بيضاء ترقص رقصات الزنوج الاب والامبو والووجى . . . الخ‎ ١ 


ليس ق أمريكا فن إلا فن ار نوج . 


۳۹ سر 863ات 


ولا تصدر آمریکا من الفنون إلى العالم كله إلا فن الزتوج . . 


لماذا ؟ 


لأن الرنوج فى أمريكا هم وحدهم امنود الحمر ‏ الذین هم 
شخصية معينة مميزة احتفظوا با منذ سرقهم تجار الرقيق من وسط الغابة وجاهدوا 
فى الاحتفاظ يبأ وسط عور المسقاب الى خاضوها حنى البوم و تستطع کل 
القوى الى اجتمعث عليم أن تفقدهم هذه الشخصية حى المسيحية الى أمرهم 
أسيادهم باعناقها ۸ نستطع أن تغلب على شخصيئهم الأصلية فهم يقرأون 
الإتميل فيصابون مبوس كانه هوس رجل الغابة ویسمعون الترائيل الديية 
السيحية فنضج أجسادهم من تأثيرها حتى تتلوى ويصبحون فى حركاة, بم كانهم 
عبدة انار يقذفون لا بضحية جديدة . 

أما باق سكان أمريكا الذين وفدوا الا من جرا وفرتا وألمانيا 
وهرلائدا . . إلخ . . ققد فقدوا شخمینم الذاتية مجرد اجناعهم بعضهم يعض 
م دیزی جربا وم یمد افرشی فرنيا وم یمد ای ألايا.. . 
ما أصبحوا جميعاً یکوئون شب جديداً سمه أمريكا لم تتكون 
شب اول أسابه جاهدين أن يوجدوا له فآ خاصا قم بذاته وحضارة قائمة 
بدانها وهم فى سبيل يصممون مثلا على ارتداء القمصان المشجرة لأنه ليس 
هناك شعب آخر بلغ من قلة الذوق الفنى إلى حد ار دابا . 


وال أن بفلح سكان أمريكا فى إيجاد شخصية مميزة هم - وسبفلحوث على مر 
السنين HEE‏ ات الزنوج . . 


لایر 


إنى أحنی الرأس للشفاه الغليظة والأنوف الفطساء والشعر الا کرت 


أحترم الفن الذی يعبر عن شخصية أصيلة . . حى ولو كانت شخصية نوج .۰ 


رک 


ااحربة.. مجموعة هن الواجبات يطالب بها لمجتمع 


إن أى طريق تسير فيه ستجد نفسك مضطراً إلى أن تننازل عن جزء كبير من 
حريتك وجزه کر من حقوقك الفردية . . 

وكلما اخترت الطريق الأصوب أو الطريق الأكثر صلاحية اارق ببلدك كلما 
وجدت نفك مضطرا لأن تتازل عن جزه كببر من حربتك وجزء کبر 
من حقوقك 

لم تعد الخرية هی حرية الفرد . . 

ما هی حرية اغمسوع . 

و تمد الحربة هى مجموعة من الحقوق تطالب بها لفسكث . . 

بل أصبحت ممموعة من الواجبات یطالب بها المع . 

ولا فرق - بناء على هذه النظرية - بين وضعك منذ آلاف السنين عندما كان 
حکم الدولة فرد واحد وبين وضعك فى العالم الحسديث إذا وجدث نفسك 


فى دولة شبوعبة مغل الى يها ایا أرق ال الياسية والاقتصادية وأكثرها 
E‏ 


فانت تققد ابلزه الأكبر عن حربتك الشخصية وحقوقك الفردية أ كلنا 
الحالتينتفقدها إذا كان مكلك حا کر اقطاعی فر دی وتفقدها إذا عشت فى ظل نظام 
خبوعى تقدى 


کت 


- هو أنك فى الا الأول 


ق الوحید ‏ وهو فرق کر 
وعن حقوقك أصائح قرد واحد لا عثل إلا تفه وق الحالة 
تقنازل عن حر بتك وحقوقك فى سبیل انحموع الذى أنت فرد فيه 


وحول هذا ائعی دارت معركة البشرية منق بده الحليقة . . فيد أن كانت 
السلطة فى بد فرد يستغلها لعسائح نفسه ویختصیا بقد 
كل فرد يستطوع أن یون حكومة قان پا ما كافة السلطاث ولا تمثل الا 
نفسها . . اصبحت الحكومة نمثل العائلة . . م أصبحت تمثل القبيلة . . ثم أصبحث 
ثمثل طيقة الأقلبة الإقطاعية أو ال أمهالية . , أم أصبحت تمثل الأغلبية ‏ أى الحسوع 


وتبعاً لذلك أصبح الأفراد بتنارلون عن جزه كير من حرياتهم لا نحت ضغط 


الفوة ولا لمت ضغط طفيان الحام الفرد بل لافنناعهم بأن الحكومة الى تلو 
لو 
اشتراكيا أو 


ا عن حفوقهم هى حكومة أخثل اجموع وتعمل تخیر اغموغ وحريا 


أقول هذا الكلام لانك جب أن تقندع به إذا أردث 


على الأفل إذا أر دت أن تفهم معى مبادىء الاشثر اكبة 

به ليست ميدأ عاطفبا بثك لك الحرية قى أن 
وتكسب كا ثشاء بشرط أن نعطف عل الفقراء . . بالعکنس فان الاشتراكية ‏ 
كا قلت نی العدد الاضی - لا نعطف عل الفقراء ولا تحقد على الأغنياء 
بل هی ذكره ات ولا اتشئق عليه إما نقفی علبه تا تعتيره مرضاً عطيرا 


لإا زعت بات امالك يقرا أو 
غل الفلاحن أو دعوت خدنك هلوس نمك على مائدة واحدة . .نم اعدرت 
نفسك بعد لك اشتر اک فأنث ىء 
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إن الاشتراكية تكره الاحسان وترقضه وتعارضه . . لأنه جرح شعور الققر اء 
وینمی الکریاه الفييئة ل صدور الأغتياء ثم إنه یرل الفقر على حالته . . إن 
الإحان أو الجميات الحرية هى وسيلة أشيه عماغة السرطان بافسراص 


الأسرین 


ر أعطيت لصت مالك لففم میستفله لصلحة امموغ 
رما بل هذا الا ال عل ونر ار القمار أو الک 


راس الال الذى پشتری به اليذور والمنموالسیاد 

ثم من يدربك أن الحدم يفضلون أن نبلسوا معك على مائدة واحدة 
كانوا يستتقلون دمك ور بما كان جلوسك معهم - بالنسبة لهم -- نوعا من العقاب 
يتحملوته رغم أنوفهم فى سيبل الأجر الذى تدفعه هم 


إن الاشتراكية لا تقوم على العاطفة ولا على الإحسان ولا ترك للك حرية 
القيار , 


با تقوم على سلسلة ضخمة «تشعبة من الفوان تفرضپا الدولة وتضطر 
ضرع ها ما دامت الدولة تمثل المحموخ وما دامت الاشتراكية هى إرادة 
احموع . . ولن تستطيع فى هذه الحالة أن تدعى أنك حمسن کب أو فاعل خر . 
لأنك ستكون مضطرآ رغم أنفك وعکم القانون إل الإحسان للمجموع كله . 
فإذا عصيت وقعت تحت طائلة القانون وإذا تماديت قى عصيانك اسمت محاولة 
قب نظام اذکر 


رهله اقواتن اتراي تاد منك جردا حبرا من خريتك ومن حفر 
الشخصية . . وستتازل أنت عن هذا الجزء راض 
وما دمت موم بأن واجب الدولة أن تعمل لخر افنمسوع لا لخير الأقراد - 


نك لا - فى طل هذه القوانين - لا تستطيع أن تكون ملبوثيراً ولا تستطيع 


آیضا أن تکون ففرا . . حتى لو كنث غاوى قفر 


وان تستطيع مثلا - ارت - أن ترسل ابنك ايتعل فى [نجلترا أو قر نا إلا إذا 
رأت اندولة أن ابنك قد ظهرت عليه من علامات اتعبقرية ما بزهله لانعام تعليمه 
فى جرا ليعود فى خدمة امجموع 


وهی - كا فلت - قوانين متشعبة لن تقتصر عل الاحية الاقتصادية بل 
ستمتد إلى أدق شولك الخاصة . . ستمتد إلى الصحافة , . فإن الصحافة 
ل آغلب بلاد العام نمثل ميدأ واحداً هو اثرأسالية لأنك لا ت 
صحيفة إلا إذا كنت صاحب رأممال ضحم وستخصص جريدتك بالطع لخدمة 
مصالحك ولن تدمح ل ءثلا بأن اكب فيا هذه السطور الى اكم الآن لأف 
ادعو إل الاشتراكية الى تمارض مع مصالحك 


لذلك فزن الدولة الاشتراكية ستتدخل فى شثرن الصحافة بفرض عدة قوائين 
غبث ينخمض تمن الورق فاستطیع أن أبيع لك روز اليوسف يقرش صاغ بدلا 
من ثلالة فروش حى نصل الدعوة الاشتراكية إلى کر عدد من القراء أو قد 


توم المطابع فاستطيع أت أصدر جريدة يومية دون حاجة إلى شراه مطيعة 
ألف جنبه أو دون حاجة إلى أن أدفع أجر مغالاً فيه يعجزنى عن 
اصدار اريدة . . ولیس متی قاع كل کح ےق عت اغالا سأکب 
من إصدار الصحيقة ععيث أصبح فى خلال عدة سنوات رأسال آخر فإن الدولة 
الاشتراكية ستستول على الجزء الأكبر من أرباح الجريدة عن طربق الضرالب 
انتقله لصالح المجموع وتحقق به المساواة بين الأفراد . . وستفل آریاحی كثير؟ - 


فى ظل الاشتراكية ‏ عا هى عليه الآن حى لو أصبحت دار 
تصدر عشر مف وعلات 


ز الیوسف 


ومن هنا تفیم اذا تارب الصحف الكبرى - أن جميع أغاء ما 


الاشتر اكية وت أنصارها بأنهم شبوعيون وعخر بون وهداء 


وقس عل الصحف جیع ومائل النشاط الاجناعی . . الإذاعة 
الدارس , . الماجد . . الصانع . . . إلخ . 


هو ما حدث عند إعلان مشروع الإصلاح الزراعى 
ع ار رافی عل 
الحبوب عن طريق بنك لیف وت عبات بيع عر ی 
إل الوسائل الرراعية وال طرق رفع مستواه الثقائق والصحى . . . | 

ولكن ما هو افدف الأخبر من كل هذه الوا انين الاشتر اكية , 

ادف : هر المساواة 

المساواة الكاملة 

والثی عفد أن الاشتر اكبة هی ما يسموته تکاقو الفرص أى أن تمطى لكل 
قرد الفرصة لان يكون مليو ترآ لا . . ثم هو وشطارته . . الذى ید هذا الاعتقاد 
اليس اشر اكيا نما هو مضلل بر بد أن يضحك على الناس بتعبير لا مع له 


قث الاشتراكية تقوم على الماواة عى الماواة الحقيية البسيطة والفرص 
أن تکفا أمام الأفراد إلا إذا كان هبثلاء الأفراد متساوين أولا فى 


وق امل 
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م إذا أعطيناك الفرصة اتکون مليوثيرا فعى ذلك انا حرمنا عشرات أو 


آلاف غمرك من أن يكو توا من صاب اللاین لانك لا تستطیه أن ترید مالك إلا 
إذا أعذث هذه الزيادة من جيب غبرك سواه آحسفته بطرق مشروعة أو غير 
مشروعة 


وكل ما تسمح به الاشتراكبة من فروق بين الأفراد هو أن يتحركوا بم 
ادن فدعل وحد أقضى ‏ . أى أن بكون الخد الأدى لك ثلاثين جنا 
ف الشهر مثلا وبكون المد الأقصى ۵۰۰ جنه - مثلا أيضاً - فإذا قل مك عر 
للإلين جنپ اتنبجة انفطاعك عن العمل عوضتك الدولة فى صورة خدمات 
5 دوو محم 
صورة ضرائب وإعادةها إلى انحموغ فى صورة خدمات 


جبه آغذت الدولة هذه الزيادة ى 


وهذه هى أكثر صور الاشثر اكية تساهلا 
ولكن کید تتحفق هذه المساواة ؟ ؟ 


إننا ردا عنى هذه التاوال سنضطر إلى اتحدث فى الاقتصاد السيامى 
وقد كرهث دائما كلمة الاقتصاد وخصرصاً كلمة اقتصاد سیامی إلى أن علمت 
أن هذا الاقتصاد السباسى لیس سوى صورة مكيرة الطربقة الى تدير با زوجطك 
وزوجی مصروف الببث . . کل ما هناك أن الحكومة أل الاتتصاهاللیاسی - 
هى الى تفرم بدور الزوجسة 


بق أن تمرف کیف تتطيع الحكومة أن تکرن زوجسة ذكية مد 
السعادة والمساواة 


جميع أفراد العائلة . . المائلة المصرية. 


| اسس رتسا و لهس رصان .. 


إننا نردد عدة شمار ات دون أن بكون شا ممی دود ى آذهاننا . , ار: 

الرخاه . . الشخصية المتقلة . . القومية المرية . . . إلخ , . كلها شعارات 
تومن با . , ونبی ہا حاضرنا وستقلنا دون أن نحدد معناها , . وعدم تحدید 
معان هذه الشمر ات تملهاتقع فى آیسد ملونة تستطيع أن تضفنا ما ؛ وتستعملها 
عدن . 


إن آمریکا تمد العام بالحرية . , ولکن الحرية الى نوم ما غير الحربة الى 
تدعو لا أمريكا 

وأمريكا تمد العالم پر خاء . . ولكن الرخاء الذى نسعی إليه ضر الرخاء الذى 
تی به لیا مرکا 

وقد سبق أن نشرت روز البوسف عدة أعحاث عن الحرية . . وأتمى لو بشارکنی 
زعلا مرة أخرى فى تحدید معی » الرخاء + 


بتضاعف عدد اساب | 


إن يننا من یمد أن ار خساء هو ا ین المصر بين 
وأنياح السفر إلى اسارج . . وآن شتوره الارفان من باريس والقماش الصوف 
من لتجطتر | والبان والسيارات من أمربكا 

لیس هذا هر اثرعاه . . إنه متهى الفقر . . الرخاء لا بتحقق بازدياد أصماب 
اللايين بل يتحقق بار تفاع الدخل القردى وع الشعب . . دخل الفلاح والعامل 


۱44 


تى الرخاء بإياحة السقر إلى الخارج لدد 
: بل يتحقق عندما يستطيع كل فرد نی مصر أن يسافر 
إل الامكندرية أو | إلى رأس الم . . ولیس من علامات الرخاء أن نستورد ‏ 

من باربس بل علاماته أن نصنع البارفان والسيارات والقماش الصوف فى مصر 


الرخاء ليس معناه أن يكون بینا أغنياء بل معناه أن نكون أمة 


وقد ذهب تاجر كبير من تجار السجاجيد يشكو الرئیس جمال عبد قاب 
كسا تجارته . . إنه لا يمد الشترین للسجاد الإيرانى والبخاری والشتواء 
وهو يعتقد أن الحالة الاقتصادية 


ونصحه الرئيس بألا يعتمد فى تجارته على نفس الطبقة انى كان يعتمد علبا 
سل الثورة . . طبقة الاقطاعيين الذين كانوا يدفمون الألف جنه فى سمادة 
لا تريد مساحتها على مثر طولا ونصف مثر عرضاً . . وأن خاول أن 
لاشعب وأن يكون بان الذی يتحمله الرجل العادى . 


واقتنع التاجر بالتصيحة > 


كلوق من انس یمدآ اذ ريه مز انراد معسدودین م 

فافتتح مصنعً اسجاد ال . , سماد يصنع فى مصر من خامة مصر: 
. وبا للألوف . . فربح وزاد رغه ما كان عليه قبل 

واقتنع بأن الحالة الاقتصادية عال , , 


وهذا هو مظهر من مظاهر الرخاء . . 


وسیکتمل الرخاء عندما يكون عندنا من الصانع ما يكتى لاستیعاب الأيدى 
العاملة ميث لا یکون بيننا عاطل . . وعندما ننشىء من الدارس ما یکنی اس 


كلهم تبث لا یکون ییا جاهل . . وعتدما نی من المستشفيات ما یکی الرضی 
كلهم حی لا یکوت بینتا مریض 

ولن ينحقق هذا الرخاء إلا بعد فترة حرمان طویل 
آهتا انستوا عق مشروعانا اللديدة 


بعد تير على 


والذين بوزمنون بالحرمان هم الذين يبشرون بالرخاء 


SEES 


كانت قانن حمامة دی عن عمارتما الجديدة انى تبدها فى مصر الجديدة 


- ناذا تستطيع الممثلة أن تبى من أرباحها . ولا بتطیع الكاتب أن یبی 
ولو كرخا إننا لم نمع عن كاتب واحد بى عمارة من الكتابة مهما بلغ 
تباحه ل حن أن نعم المثلات الناجحات أصبحن صاحيات عارات 

وفالت فائن 

- إن الم لا تعيش لفلا طويلا . ,انا کال 
ستوات ثم تصبح خردة لا نصاح للظهرر على الشاشة وهی لذلك تستحق ابر 
کیرا عيث جع فى هذه السنواث القيلة ما بکفی الغمر كله . اما الکاتب 


فهو بل بكتب طول العمر وبظل يربح من وراه فله طول العمر . . ولو جمعت 
ما بر الكائب فى مره الطوبل لكان أضعاف ما تر غه المملة عر ها القصير 


تقبل سریما . . بقع 


وم افر فائن على ریا 


إن الممثلة الفنانة لا تذبل أبدا . . وفد بلغت المللة الأمريكية بى ديفيز 
الحامسة والستين من عمرها ولا ترال تجمة لامعة تنل أدوار ال 
ان تذبل لها لا تعنمد فى أداء أدوارها على جماشا ولا على قتا إنما تعتمد 
على فبا والفن لا يشيخ . . إن القن شياب دائم . . وبعد ثلائن عام سفری 


- ۱۲ - 


فان على الشاشة "كا نراها اليوء ور عا توادی تفس الأدرار . . أدوار الفتیات 


بى على السرح دورها 


وقد کانث سارة برنارد فى الأربعين من مرها وهی تن 


فى رحية لین ,. دور عبية صفرة 


والممثلة الى تذبل هی الممئلة ای تجتذب جمهورها جمافسا وإغراء فتبا 
لا بت ! . . وهذه تثبل سریعا لا كر السن بل کم الملل . . إن الجمهور 
عل الجبلات 


وكذلك الكائب , . نفس الوضع فالکانب الذى تجتذب جمهوره بالمنطق 
ربعا و عله فراواه . . أما الكائب الفنان الذى یعنمد على الفكرة 


ات افتدم على صفحا نشه لم پصور مشا كله يقلمه 
هذا الكانب لا يذبل بدا نا يطل يكب طول ره وتجتذب إليه الأجيال جلا 


یمد جیل 


ول نتم برأن . .رما للع الحسد عن مارب 


تاه 


تا سبلا زو تا 


ل يكن به 


زوجته إلى المصيف ونركته وحده ف القاهرة 


نقد أن فى حبائه اليومية الماد 


إن اختبار البدلة والکر اة 


آقمیص بستفر 


من عدر دقسالق 
والرد على السوال ایسیط تأكل ابه البارده يستغرق من تفكره رب 


وحاسبة الطباخ نصف ساعة . . و . . و . . واکنشف أنه نسى أن يرسل ثيابه 
الداخلية إلى الغسيل فخرج وهو یلیس بداته على اللحم واكتشف أنه ميرمل قصائه 
إلى المكوجى فاضطر أن بابس قيصه 2 ایام حتى أصبح القميص فى | 
جلده الأسمر . . ثم اخنفت جواربه لا يدرى أبن وفوجىء بأن أنبوبة معجسون 
الأسنان قد فرغت وان ليس عنده أمواس حلاقة واضطربت حياته فى بيه 
واضطربت انه فى عله 


وعندما عادث زوجنه انی فى خشوع يقبل يدها . . فلم يكن بدرى آنا 
مهمة فى حياته إل هذا الحد 
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صت اخ ست ' سک 


الفتاة الطموحة لا تستطيع أن تحب إن طموحها يغلف عواطفها وأنولها 
نی لا تعود تراها أو نمس ما . . وكلما اشتد طموحها بدت عن عراطفها 
وائرتبا 


وقد روت ل نصا قصة فناة فى الادسة عشرة من مرها أحبث 
وکان عکن أن تعد با . . ولکن طمرحها غلف هذا الب بفلاف ميك 
فلم تعد تحمس به وظت أنها تستطيع أن نتفی عنه وسارت ف الطرین الطویل 
الذى اختارته لنقسبا . . الطريق الذى لا بنثيى . . ولم بعد الرجال فى ابا 
و را اك إل أن وصلت 
أو تعبت من كثرة الصعود فاستراحت على (حدی القمم . . واسترخی طمرحها 
وبدأ الفلاف السميك ينزاح عن عواطنها . . وعادت تحس یالب , . تفس 
الرجل الذى أحبته وهی ق السادسة عشرة امل : هل أخطات 
عندما ضحت به فى مبيل طمرحها . . وبدأت تحس بالندم . . نمس أنها ضیعت 
عمرها فى سيل أوهام . . إن كل ما وصلت إليه أوهام . . الشبرة والسال 
والنجاح . . كلها آوهام . . إن الحتيقة الوحيدة فى حيانها قد ضيعها . . افیف 


وبدات : 


تقس الى الذى ضيعته . , ووجدته ق الثامنة 


ات 


ونقدمت إليه ى خطى مرتجقة وعيناها معلقتان بوجهه الأسمر 
ونظر إلما وكا يتذكر شبتا ثم قال 
- باه . . مالك عجزت كده . . الى بشوفك يقول عليك آکر مى 


وأحست كانه طعا , , پا فعلا تبدو عجوزا . . لقد امتص طموحها شبابها 
وكل حيربنها . . وتركها تفلا کالم نقالة الممصوصة 


وقالت فى صرت مرتعش : 


- حدلی عن نك . 


وفال لزوجته وهو يقدمها إلا : ألا تمرفيها . إنها حبى الأول - 


وقالت زوجنه فى مرح : أهلا أنا جه الأخير 


وعادث إلى قصرها الأثيق . . إلى الوحشة والفراغ 


اقاب 


احتقل أسعد زوجين فى مصر بعید زواجهما ای عشر . 


ماسر هذه السعاذة الى لم تتقطع يرما واحدا خلال نی عشرة سئة ۴ 


اس هو عدم افراع 


الزوج يذهب إلى مكتبه فى الصباح . . ويعود إلى بيته فى الظهر ايقبل زوجته من 
وجنتها ويبادلها کلمت حلوين ثم يقناول غداءه ويستريح فى فراشه ۰ ثم يقوم 
البعرد إل مكتبه یی منه فى الساعة التاسعة فيصحب زوجت إلى السينا أو بعرد 
إلى بيت ليقرأ کب . . ثم ممد كل ملبما نفسه بين قراعى ار 


والروجة شبد دام ما تعمله فى با , , لقد تروجته وهر فقير فكانت 
تطبخ وتکنس وتضل الصحون بشما . . لم أصبح غي وأصبح للا طباخ 
ومفرجی ودادة . . ولکنها - رغم ذلك - لا ثزال تشرف على الطبخ بتفسا 
ولا ترال تجلس مع آولادها تاوهم الطعسام , .ولا ترال تسذ كر معهم الدروس 
ولا ترال تمد یاب زوجها بنفسما وتتقبا له بنوقها . إنها دائماً تمد ما تعمله 
فإذا انتبت من كل شىء جلست مانب الزوج رهو يقرأ وبين يدها ابر 


قير 


لیس ی حيانيما فراغ يترك عالا لمشكلة تثور بينهما أو يشيع فى نفس آحدها 
اللل من الآخر أو الل من البيث أو ال من المياة 


- ۱0۷ 


ولیس فى حبائهما فراغ یفتح بابآ لتدعول الأصدقاء فى شنونهما الحاصة 
فالأصدقاء بالنسبة هنا ضورة جمبلة 


إلا من بيد 


و اجسل رهق نظرث 


وليس فى حباتهما قراغ حله الأهل وتستغله حماتها أو حماته فكل منهما يقدس 
أهله ویقدس - مل اأص آنه - را : 


هات 


یه امم و تست 


ی هذا الأسبرع . . وقد بلغ عده الدوية ای آمر ل الطبيب + 
خسة أدوية كلها بعد الا کل , . وبلغ عدد أصناف الا کل الى سمح لى با 


معطا اسمن 


ال مریفی ول رامی مطارق لا تکف عن نعذبی . . ول امسای 

ألم لا يرحمى . . ورغ ذلك فإنى اكتب . . أكتب عن الحب . ١‏ وأکتب عن 
البادىء السياسية وعن الأدب . . و , . و , . وأنام فوفى مكتى فى الساعة الثالئة 
صباحا 


الماذالا أستريح 


لا آدری . . ولکنی كلما تعسذبت اندفعت إلى قلمى , . (نه کل ما أملك 
إنه سلاحی الوحیسد . . أتحدى به الاب وأتحدى به مصر الى الفلیظ , 


لا . . ی لا أتحدى بل إنى أتوسل إل احهرل لير حى . . أنوسل بتعسذيب 
تسى فوق الورق . . إن هذا التعذيب نوع من الرياضة النفسية أو نوع من 
البوجا انى ينوسل با افنود اسبطرة على أجسادهم 


إن العمل عبادة . . وأنا أعبد الله فى على . . لعله بنصرأى على صداعی 
أفعولى.. 


- ۱۵۹ - 


انظ رة السو د اه .. 


وكدر من الفراه بلحون فى إصدار طبعة ثانبة من قصتی 


النظارة السوداء 


وقرات القصة فى الأسبوع الاضی وم اکن قد قرأتا منذ کنبا أى من أريع 
نوات . , واحست وأا بين الصفحات ای شاهدت صورق وأنا البتطلون 


القصم . 
إن شمرانی ايض لبس لا آثر ل السطور والنجاعید الثى حت عیی لا تبدو 
مع الکلمات , , لقد كنت هذه القصة - ومنذ أربع سنوات فقط - خالا 
مندضاً جريئاً . . عل إرادته فى بساطة وفوة دون أن بمه شیم ودوت أن عب 
فده . > إنه یی بز 
قالويل له . 


حاب لأحسد ودون أن پشمر أنه مسثول عن قير 
كانه آرامر فن أطاع فاهلا وسبلا ومن تر دد فى طا 


1 


راحست ای ارد أن اکب القصة من جدید . . أ 
البيض والنجاعيد الى تحت عیی وألبسهاالبنطلون الطويل 

إفى ما زلت مومت بامبادىء الى تقوم عليها هذه القصة وما زلت موم بافدف 
الذى تسمی إليه والصراحة الى کتبت با . ولکی آشم أنى أستطيع أن أصل 
ما ال أعماق آبمسد وأستطيع أن ألنى عليا اضواه أكثر واستطيع أن آقح فيا 


اصع فبا شعراق 


E 


بيدة غبر القصة الى يريد الاشرون والقراه 
وان لم آفعل لبدت شخصیی الحالية الى يراها القارىء ف قصصی 
وقد وقع فى هذه الحبرة جميع الكتاب وأذكر ألى 
من كتاب لكاتب لا أذكره الآن ‏ لعله برتراند رصل 
أو ه . د لورنس - أبدى فپا هذه الحرة ثم نشر صورته عندما أصدر الطبعة 


الأولى وصورته عند إصدار الطبعة الثانية وقال : إن الفرق بين الطبعتين هو 


الفرق بين الصورتين 

ورتم ذلك فى أفضل أن أترك القصة كا هى فإنى ما ارات أحب شبانى الذى 
ذهب من أربع ستواث فقط . . وبالماسبة إن ی فى الحباة أن أصبح كاب 
فصة هل استطيع أن أحفق آمتای إنى أعل أن الطريق لا يزال طربلا وشافاً 


- ۱۱ 


أوك بابر 


إن عبد مبلاده پوافق يوم الاحتفال بعید رأس 
عام بيوم ميلاده وكان اول دام أن يقتع نفه بأد سعيد الحط إذ يولد ف يوم 
تتفل الما کله به , 

وكان عاول دائما أن يبدو سعيداً فى ذلك الیرم وأن يضحك وأن يضع قله 


عل کف بده ليقدمه لكل من بعر حيائه . 


ولكنه ل يسنطع ید أن يكون سعدا » وعصوصا ق ذلك الوم 


إنه يشعر فى كل مرة + 
ما هر آث , . وهو يشعر دا 


وی کدون أنه مح وسینجح 


قبا بعيد ميلاده إنه نادم على ما فات وخائف 
أنه فشل وميفشل 


إن كاد الناس يعتقسدوت 


إنه فاشل إذا قاس أعماله عا ید أن يعمل . . وناجح ذا قاس اال ها يريد 
منه الثاس أن يعمل . وهو إذ يقلب أوراق حياته تيدو + أيامة كلها سوداه 
لا یری مما نورا ديه إلى الطريق الذى أنى منه أو الطربق الذى سيذهب فيه 
إل ؟ هل 


؟ هل يريد 


:ولكن عن ألى طریل يبحت * وأی قف برید أن یل يد أن 


تت .سه 


إنه لا يدرى . . لا يدرى أبن يذهب . . ولا من این ی . . لقد وجد تفه 
يب دوف آن سمل أذ يقس .روف السك بقلمه ارك موة وعر فى رای 
من مره وخط خطوطا لا معنى فا عل ورقة بيضاء : فأله والده پا وما هذا 
الذى تخطه + ٩‏ 


فاجاب ق سفاجة الأطفال ١‏ إنها أعواد من اذ 


ونظر الوالد إلى الخطوط الى خطها الاب فوجدها حقبقة تمثل آعواد 
القش فابتسم فرحا فخوراً بأبنه الذى اسنطاع أن يرسم ‏ الفش , فى مسال 
هذه السن ۱ ! 


ولکن الاين عندما رسم خطوط القش لم يكن يقصد أن يردها وإثما أجرى قلمه 
على الورق بلا فكر وبلا هدف ثم نظر ليرى التیجة فإذا سا أعراد من الفش 
ويرك له العنان ليكتب ویکتب ولیس 
ينه وهو يكنب 
لکانت الننيجة واحدة فهو لا بكب بعينيه ولا برأسه إا يكنب بأعصابه وروحه 
وبع أن یہی من الكتابة بنظر إلى الورقة ليرى ماذا کب ویفاجا کا بفاجا ی 

* عادى وکانه لیس صاحب الق الذئ کب . . والئاس تعجب ما ینب 
كا أعجب به والده عندها رسم آعواد اتتش وهو فى الرابعة من ره ؛ وقد تطور 
هذا الإعجاب حى وصل به إل مرتبة الشهرة ٠‏ وأصبح اناس یترونه كا 
بين الكتاب وأصبحوا يثقون به ویدعونه صاحب رسالة ویاتظرونه كل أسبوع 
على صفحات الجريدة الى يكب فا » ولكنه هو نفسه لا يعجب بنفسه ولا عس 
بالشهرة الى وصل إلا . لأنه لا يعر نفسه كاتباً بل يعتر نفسه طفلا بلا عقل + 
مجری قلمه على الورق بلا إرادة وبلا وعى ولتكن التبجة ما تکون 


وهو من پومها مجری قلمه عل الور 
له من داقع إلا هراجس نفسه وتضات قله : ولو أغضی 


وهر شى فة الاس به لأنه يعتقد أن هذه القة ليست قائمة على 
آسی ق تفه يستطيع أن بتحكم فبا بل هى قائمة على ذلك الإقام 


۱۹ یه 


الذى یدفع بقلمه على الورق دون وعی منه وهو إام لا يستطيع أن بتحکم 
فيه ولا أن حركه عندما يريد » بل هو نوع من البضات العصية الى تلور فى 
نفسه ثم تسری إلى يده فترتفع من تلقاء نفسها انسك باللم وتكتب : ولذاك فهو 
عنشى أن يننظره آحد يقرأ ما يكب لأن هذا الإام لا عواعید صدور 
الجريدة ولا عواعيد الطبعة : بل هو يتحرك فى أوقات لا ينتظرها هو تفه + 
وقد لا بتحرك بدا » قد عر أسبوع ويده لا تريد أن تمد إلى القلم » فى حين أنه 
مب أن يكتب لان الطبعة وهنا تمر عليه أسوأ أيام حياته فهو لا يستطيع 
أن يكتب عندما ید بل إن أصدة الحصوصيين يعلمون عنه أنه لا يعرف 
من قواعد اللغة العرب ما یک لأن يضع کلمات انب بعضها تتكون منها جملة 
7 . أنه فى هذه الحالة تمن وقد ييكى ٠‏ وأحباناً يرق إهامه لدموعه فيدقع 
قلمه ليكب ؛ وأحيانا يعصاه لقامه بت عن الاس وعن أصماب جریدته 
معندرآ عرض أو عدث . . 


فهو إذن ليس كاتبا ئی نظر نفسه وان كان كاتبا فى نظر الناس ! ۱ 
هل يريد أن يكون سپس ؟ . . 


إنه لم يشعر بنفسه سياسيا اد با بل إنه برى أحيانا فى السياسة معميات بصعب 
عليه فهمها ويضل فبا عقله : وهو ينظر إلى اليا 
ليس لهم عفليته ولاروحه ؛ وحيا جلس بينهم مس مب 
بل وعقتبا . ولكته إن أنكر على تفه صفة السيامى فلا يستطيع أن ینکر أنه 
وطی وهو يفهم الرطنة كا يفهمها رجل الشارع . . غهمها واضحة جلية 
طون aer‏ و ارجا اجن 
همسات‌الدواثر العليا . 


وهذا الفهم للوطنية لا تاج إلى ذكاء نادر ولا إلى موه ة شافة ۰ ولا إلى 
فكر خارق للعادة » بل هو فهم بسيط لا يتميز به عن أى رجل ساذج من الشعب + 


بت 6 د 


بل إن القلاح فى حقله قد يقيس الوطنية باقوال العمدة + والعامل فى مصنعه 

قد يقيسها عا يطالب به من تحيئحاله . . أما هو فوظيفته جردة لا تكله إلا أن 
بحس ء فهو يطالب بالجلاء -مثلا - بنفس الطريقة ی عاول بها كلب مقيد 
أن عط قيده ولو أحس کل أفراد الشعب بانیم كلاب مقيدون آم الجلاء منذ 
عشرات السنين ! ! 


ورفم هذه البساطة أو السذاجة الى يفكر با ويكتب ما فى شئون وطنه فان 
الناس قد اعتبروه سياسا واعتبره البعض سياسيا داهية ! 1 اه 
مما كان بعنيه وأخذوا حملاته الى لا يدقمه إلا إلا وميض أعصا, 
ونور قلبه : أخذوها مآخذ شّى ليست وطنية بل سياسية 


0 1 


عبدأ آمن به وهو : ٠‏ كلما كنت بسبطا كلما بدوت معقدا فى نظر الاس ويوم 
أن تكون معقداً سنبدو بيطا , ! ! 

هل يريد أن يكون غنيآ ؟ 

لقد صار فعلا نا لو أن الغنى يقاس بالمال » فقد كان دخله منذ عامين خسة 


وعشرين جنب فى الشبر : ودخله فى شهر ديسمير الال وصل إلى مائتن وسین 
جنا بلا مبالغة ‏ ولکنه منذ عامين كان بصرف ثلاث جنا فى لشبر ؛ وهو 


ای سید . وکلما زاد دخله كلما كلقه عله عن السعادة أكثر . . 


إنه إذن کاتب ولیس بكاتب ۰ مشبور ولیس عشپور سیامی ولیس بسیامی 4 

نی وایس نی » وهلا هو سر روحه افا ,وتاب قلق + وفکره شاد » 
والسوال الذى يبحث عنه هو : 

- هل آنا لا آقدر نضی حق قدرها ء أم أن الناس یقدروتی أكثر من 
قبری ؟ ۱ ۱ 


مولت 


إن سبدة واحدة تشاركه البحث عن هتا السوال . وهی لا تبحث عنه بين 
الناس بل تبحث عله أى تفه - وکلما قانت ألما وصلت إلى غور تفه يدت قا 
في آفرار جديدة: .ان على غلبا أن وه تله .وهی تی یه یشوه 


ا 


إلا الميدة الوجيدة الى تحتل معه بعيد ميلاده. ۰ فتصمت معه طول البا 


التتركه محاسب نقسه , فإذا ما یی من اخساب وهو عر . يكى وضمها إل 
کا 83 


کی ٹ نے 


اعانت الثورة على نفسی ابنداه من بوم الثلاثاء الاضی الساعة الثالثة صباحا ٠‏ 
وكنت ساعنبا جالسا إلى مكتبى أكتب مقالا عن الموقف السيابى + وفجأة 
توقفت ورفعت رای عن الورق فإذا ی أواجه لفسى الأول مرة مند أسابيع 
قضیبا أنا وقلمى بعبدين عن تفسی ۰ وإذا بسلسلة البامات تتبال على + كان 
أشنعها وأخطرها انباى ای ی طريق لان أكون كايا عرفا . 


وما کادت تج لى حن 


بدی إلى الورف تمزقه وکا 


ہل التيمة حتی سقط ال سل بين أضايقى اند 
ق آوراق تحقیق فى جناية نلاس 


هل آا حیقة کانب مرف 8 


ولکن كبن لا أكون عرفا . وأنا کب الوفف السیامی فى ثلاث جرائد 
أسبوعية » وأكتب المقال الافتتاحى فى جریدئن أسبوعيتين . وأراجع مقالات 
فى ثلاث جرائد , . وأعطى رووس مواضيع لتوزع أسبوعبآ على سة وعشرين 
عحررا يعملون فى جریدنن آسبوعیتن : ومسوول عن الأخبار الكبيرة فى ثلاث 
ر والأخبار الكبيرة نعبير ابتكره أدجار جلاد بك ويقصد به 
قي عباس أفندى الأشمونى إلى الدرجة السابعة ! ۱) 


جرائد احداها بو 


کیف لا أكون عرفا بعد ذنك + ۲ بل كيف لا أكون تاجرآ من تجار الب 
وامص + بل لماذا لا أستى تقسی : إحسان الصاوی محمد . . وألبی ! ! 
وى نفی : إحان عيد القادر المازنى . . وعلی رحمة الله ! ؟ - 


1 


إنى محترت ونص . . حترف جداً . . وبدأت السياط القاسية تبال على نقمی 
الى نعيش بين جنی ۰ سباط الفن الذى لم یکنفی شيا بل ولدت 
فى كنفه ورم ذلك خته » وسرت قلمی لأرضى غرورى قبل أن آرقیه . 


كان البب هو الفرور : فقد كنت أقيس تجاحی بعدد أصماب 
الصحف الكبيرة الذين يتقدمون إلى فى تودد ويغروتى بالعمل معهم يكل ما 
علکون من وسائل الإغراء وکنت أقبل عروضهم فى سبيل إرضاء هذا لفرور + 
عاولا إقناع نفسى با بذلك أفتح لقلمى مبادبن جديدة 


وغالباً ما برضى القراء عل ما پستسحفه الكاتب ! ! 


واثبت ثرری عل نفمى بان بدأت أختصر من ميادين العمل وبدأ 
انية لاحس بفلمى عندما أحنضته بن أصابعى وآرقص به عل الورق فى بو 
الفن الحادئ احرم الاخول إليه على الجماهير . ! 


لفد عادت إل نضى الى فرت مى خلال الأسايع الماضية , . عادت 
إلى وقد غفرت ل . . عادت إلى بعد أن طهرت نفسی من الاحثراف . . عادت 
التستريح ق صدری . . صدر الفنان . . ولمم ما لا أريد مها ولا تريد می 
إلا أن نعيش لنكتب » لا أن نکتب لنعيش 


مدهى ار + 
من هو الرجل الذى تعجب به ال الحديئة ؟ 

صررة فى الصيف 

حوادث وخواطر 

لفاء فوق الحبل 

أوراق ضائعة 

وانتعم العبر وس 

التصار الب 

أبن السمادة ؟ 

هل تقرأ : الأهرام أم الأخبار أم الجمهورية ؟ 


ار الميدأ السيامى الذى تومن به ؟ 
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